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

والصلاة الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، 
  ...طريقه التجا واللالا  على نبناا ممد ولله وحببه ون  بديه اهتدى وإلى

 : وبعد
ودعا إلى التملاك بحبله ، فإن االله تعالى قد تولى حفظ كتابه القرلن الكريم

 –وغللوا حناتم بكتاب االله ، فاستجاب المؤناون به، وحراطه القويم، المتين
يذودون ن  حوله سها   –قديماً وحديثاً  -وانبرى جمهور العلماء  –تعبداً 

 .. ،ت الملبدي  في ليات االلهويفادون غبها، الطاعاين
يقد  هذا الببث عرضاً مجملاً للرؤية ، وعلى طريق هذه الجهود المتواترة

وندى ررو  أحبابا ، الاستشراقنة حول الأحرف اللابعة والقراءات القرلننة
، في دراستها بخاحة –التي يعرضو�ا فقط  -الملاتشرقين ع  الأحول العلمنة 

علماء الملالمين ونوقفهم الملتز  بما تقتضنه طبنعة وذلك في ضوء الحقائق عاد 
ولم يقصد الببث إلى الاستنفاء ، ويفرضه الماهج العلمي الصبنح، الدراسة

 فقد، فقد نحا في بعض الجوانب نحو الإجمال، الملاتشرقين غبهاتالحاحر لكل 
نكتفناً بالإغارة ، واحدة واحدة، فصل لررون بما يفاد الشبهات الاستشراقنة

 . وباالله التوفنق،  بعض هذه الجهود الموفنةإلى
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

ونا قا  علنها ن  ، القرلن الكريم نزل باإن نوضوع الأحرف اللابعة التي 
فهو يتعلق ، واستشعار تأثيره دائماً ، القراءات القرلننة لنتطلب اهتماناً باللاً 

، ن  جهة أحوله الثابتة، الكريموهو القرلن ، بالمصدر الأول في الإسلا 
ولما كان القرلن الكريم . ونرتكز حناة المؤن  كلها، فالاعتقاد به هو مور الدي 

وبلاغ ، هي أيضاً ن  وحي االله، أنزل على سبعة أحرف، وحناً ن  االله تعالى
فإن هذه الأحرف اللابعة تعد الأساس الشرعي في ، رسوله حلى االله علنه وسلم

 . ورباننة نصدرها الإلهي, ت القرلننةتعدد القراءا
ون  جهة ثاننة فالقرلن الكريم بكلماته وحروفه ذو للة نتمنزة 

فاتلاع القول في ، وهي العربنة التي نزل با على أحرفه اللابعة، بخصائصها
ونا حملته ن  وحي ، تبعاً لخصائص الللة العربنة، ندلولات هذه الأحرف كثيراً 

يتااسب وإدراكهم ، اء الإسلا  ناهجاً علمناً ناضبطاً ولذلك التز  علم. نعصو 
بما يدنغ الباطل ، ووجوب تجلنة وجه الحق فنه، جلال هذا الموضوع ورطر غأنه

 . ويزهقه بالحجج العلمنة المفادة لشبهات الملاتشرقين وتلانذتم فنه
 : الأحرف السبعة -1

للاان ومما ورد عاه في . كفلس وأفلس  )حرف(جمع قلة ن  : الأحرف
0Fالعرب

والأداة ، واحد حروف التهجي، الحرف ن  حروف الهجاء نعروف((: )1(
كع  وعلى ،  لأ�ا تربط الاسم بالاسم والفعل بالفعل، التي تلامى الرابطة

 . ونحوهما

                                                                 
 .نادة حرف, اب  ناظور: للاان العرب )1(
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وبه سمي الحرف ن  حروف ، الطرف والجانب: والحرف في الأحل
والجمع أحرف . وحرف اللافناة والجبل جانبهما. غقاه: وحرفا الرأس. الهجاء

(وجوهالوكل كلمة تقرأ على : وقال الأزهري. وحروف وحرفة
1F

ن  القرلن تلامى  )1
 . ))حرفاً 

(وفي تأويل نشكل القرلن
2F

والحرف يقع على المثال المقطوع ن  ((: )2
، ويقع الحرف على الكلمة بأسرها، وعلى الكلمة الواحدة، حروف المعجم
قال الشاعر كذا في  : رى أ�م يقولونألا ت. والقصندة بكمالها، والخطبة كلها

 6 5 4 3] : واالله جل وعز يقول. يعاون في قصندته، كلمته

7Z ]وقال ،]٧٤: التوبة :[tsrZ]٢٦: الفتح[(( . 

(وقال أبو عمرو الداني 
3F

فأنا نعنى الأحرف التي أرادها الابي حلى االله ((: )3
يعني أن القرلن أنزل أحدهما أن يكون : هاا فإنه يتوجه إلى وجهيناعلنه وسلم ه

] : والحرف قد يراد به الوجه بدلنل قوله تعالى، ..على سبعة أوجه ن  الللات

f g h i j k l Z ]هاا الوجه افالمراد بالحرف ه، ]١١: الحج
فلهذا سمى الابي حلى االله علنه وسلم هذه الأوجه ... الذي تقع علنه العبادة
على نعنى أن كل غيء ناها . لات أحرفاوالمتلايرة ن  الل، المختلفة ن  القراءات

 ... وجه على حدته غير الوجه الآرر
                                                                 

 .العربهكذا في للاان  )1(
 .27ص : لاب  قتنبة )2(
 28-27: عبد المهنم  طبان. ، تحقنق د))جانع البنان(( وهو قطعة ن  كتابه(الأحرف اللابعة للقرلن  )3(

 .بارتصار
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 -حلى االله علنه وسلم  -أن يكون : والوجه الثاني ن  نعنى الأحرف
كابو نا جرت علنه عادة العرب في ،  سمى القراءات أحرفا على طريق اللاعة

ى االله فلذلك سمى الابي حل... ،وتعلق به، تلامنتهم الشيء باسم نا هو ناه
، على عادة العرب في ذلك... وإن كان كلاناً كثيراً ، علنه وسلم القراءة حرفا

 . ))واعتمادا على استعمالها نحوه
نحو الطرف والجانب  -في أحل وضعها الللوي-تعني  )حرف(فكلمة 

الدلالة على نا تقرأ علنه ألفاظ : أحدها هاا، وتلاتعمل بعدة اعتبارات، والحد
 . القرلن الكريم
فوق اللاتة ودون : للمذكر ن  العدد، حفة الأحرف: واللابعة

(الثماننة
4F

فالأحرف اللابعة هي التي ورد ذكرها في حديث رسول االله حلى االله . )1

، فلقاها كما تلقاه، وحنا ن  االله، علنه وسلم بشأن نزول القرلن الكريم علنها

حي والحق فالابها إلى الو ، فهو أول ن  عبر عاها لصبابته وأنته ن  بعده

 . والصواب وتنلاير االله با علنهم
 : القراءات القرآنية -2

ون  ، وهي نصدر سماعي ن  الفعل قرأ بمعنى تلا، جمع قراءة: القراءات
ضم الحروف ((: وهي في نفردات القرلن. الجمع: نعاني القراءة في الللة

())والكلمات بعضها إلى بعض في الترتنل
5F

(وعاد اب  الجزري. )2
6F

 لقراءاتأن ا )3
 . ))لااقله نعزواً ، علم بكنفنة أداء كلمات القرلن وارتلافها((

                                                                 
 .نعجم نتن الللة، للشنخ أحمد رضا: انظر )1(
 .نادة قرأ 402المفردات في غريب القرلن، ص : الراغب الأحفهاني )2(
 .3: ناجد المقرئين )3(
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بالقرلننة تتبدد الألفاظ المقروءة على وجوهها  )القراءات(وبوحف 
ثم بإضافتها إلى أئمتها . بالابتها إلى القرلن الكريم كلا  االله تعالى، الصبنبة

، ناهم لقاها كلٌّ  ثم، وجوه التلاوة التي تلقاها –أيضا  –وأعلانها تتبدد 
فلذلك ((. فقط تمنز وجوه كلٍّ ، وتالاب إلنه مجرد نلابة، فتلامى القراءة باسمه

لا ، وهذه الإضافة إضافة ارتنار ودوا  ولزو  ،أضنفت إلنه دون غيره ن  القراء
())إضافة ارتراع ورأي واجتهاد

7F

1( . 
 : الرؤية الاستشراقية -3

وبخاحة دي  ، تجاه الشرق )رادانؤسلاات وأف(هي نظرة الدارسين اللربنين 
فهم نلاتشرقون ذوو أغراض ، وجلهم غير نلالمين، الإسلا  فنه بجمنع جوانبه

 . حلاب المتليرات، يلالكون إلنها بدراساتم الملاماة بالاستشراق، نتعددة
(ممد رلنفة حلا . يقول د

8F

الاستشراق ن  أقد  الحركات الفكرية ((: )2
وتحقنق ، كوسنلة لدراسة الشرق ن  ناحنة،  للة لهاللربنة الملاتخدنة للعلم والملات

 . ))تلريبه وفرض الهنماة علنه ن  ناحنة أررى


                                                                 
 .53: 1الاشر  : اب  الجزري )1(
 .193: أزنة الاستشراق الحديث والمعاحر )2(
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

 : نص الأحاديث -1

سمعت : ع  عمر ب  الخطاب رضي االله عاه أنه قال: الحديث الأول

هشا  ب  حكنم يقرأ سورة الفرقان في حناة رسول االله حلى االله علنه وسلم 

استمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئانها رسول االله حلى ف

(فكدت أساوره، االله علنه وسلم
9F

فلببته بردائه ، ت حتى سلمفي الصلاة فتصبرَّ  )1

أقرأننها رسول االله حلى : ن  أقرأك هذه اللاورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: فقلت

فانطلقت به أقوده .  نا قرأتأقرأننها على غير، كذبت: فقلت. االله علنه وسلم

إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان : فقلت، إلى رسول االله حلى االله علنه وسلم

، فقرأ القراءة التي سمعته ))اقرأ يا هشا  ،أرسله((: فقال، على حروف لم تقرئانها

ثم قال رسول االله حلى  ))كذلك أنزلت((: فقال رسول االله حلى االله علنه وسلم

إن ، كذلك أنزلت((: فقال، فقرأت التي أقرأني ))اقرأ يا عمر((: وسلم االله علنه

())وا نا تنلار ناهؤ هذا القرلن أنزل على سبعة أحرف فاقر 
10F

2( . 

                                                                 
 .420، ص 2أي أواثبه وأقاتله، الاهاية في غريب الحديث والأثر، لاب  الأثير،   )1(

، ]٢٠: المزنلY Z [ \ Z]] : كتاب التوحند، باب قول االله تعالى: أررجه البخاري في حبنبه )2(
، وفي نواضع أررى ناه، كما 4706لقرلن باب أنزل القرلن على سبعة أحرف، ، وفي فضائل ا7111
 .نلالم وغيرهما: رواه أيضاً 
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ع  أبي ب  كعب رضي االله عاه أن الابي حلى االله علنه : الحديث الثاني
(وسلم كان عاد أضاة بني غفار

11F

االله  إن((: فأتاه جبريل علنه اللالا  فقال: قال) 1
وإن ، أسال االله نعافاته ونلفرته: فقال، يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على حرف

إن االله يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على : ثم أتاه الثاننة فقال، أنتي لا تطنق ذلك
ثم جاءه ، وإن أنتي لا تطنق ذلك، أسأل االله نعافاته ونلفرته: فقال، حرفين

أسال : فقال، تقرأ أنتك القرلن على ثلاثة أحرف إن االله يأنرك أن: الثالثة فقال
إن االله : ثم جاءه الرابعة فقال، وإن أنتي لا تطنق ذلك، االله نعافاته ونلفرته

وا علنه فقد ؤ فأيما حرف قر ، يأنرك أن تقرأ أنتك القرلن على سبعة أحرف
())أحابوا

12F

2( . 
الله لقي رسول ا: ع  أبي ب  كعب رضي االله عاه قال: الحديث الثالث

ناهم ، يا جبريل إني بعثت إلى أنة أننين((: حلى علنه وسلم جبريل فقال
ممد يا : قال. ))العجوز والشنخ والللا  والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط

(إن القرلن أنزل على سبعة أحرف
13F

3( . 
ع  اب  عباس رضي االله عاهما أن رسول االله حلى االله : الحديث الرابع

، فراجعته فلم أزل أستزيده فنزيدني، أقرأني جبريل على حرف((: العلنه وسلم ق
بللني أن تلك اللابعة ((: قال اب  غهاب. ))حتى انتهى إلى سبعة أحرف

                                                                 
، الاهاية في 160، ص 2نعالم اللاا  للخطابي،  : (نلاتاقع الماء كاللدير، وهو نوضع بالمدياة، انظر )1(

 .53، ص 1غريب الحديث والأثر، لاب  الأثير،  
كتاب حلاة الملاافري ، باب بنان أن القرلن أنزل على سبعة أحرف رقم   نلالم في حبنبه،: أررجه )2(

 .وكذا أبو داود والالاائي وغيرهم. 820
هذا حديث : وقال عاه. أررجه الترنذي في سااه، أبواب القراءات، باب أنزل القرلن على سبعة أحرف )3(

 .5/132: نلاادهحلا  حبنح قد روي ن  غير وجه ع  أبي ب  كعب، ورواه الإنا  أحمد في 
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لا يختلف في حلال ولا ، الأحرف إنما هي في الأنر الذي يكون واحدا
())حرا 

14F

1( . 
حدثني أبو : ع  بلار ب  سعند رضي االله عاه قال: الحديث الخامس

تلقنتها ن  رسول االله : ن رجلين ارتلفا في لية ن  القرلن قال هذاأ((: جهنم
، تلقنتها ن  رسول االله حلى االله علنه وسلم: وقال الآرر، حلى االله علنه وسلم

فلا ، القرلن يقرأ على سبعة أحرف((: فلاألا الابي حلى االله علنه وسلم فقال
())فإن نراء في القرلن كفر، تماروا في القرلن

15F

2( . 
بللاا أن عثمان رضي االله عاه : ع  أبي الماهال قال: الحديث السادس
 - حلى االله علنه وسلم -رجلا سمع الابي  أذُكّر االله: قال يونا وهو على المابر

فقانوا حتى لم ، لما قا  ))كلها غاف كاف،  أنزل القرلن على سبعة أحرف((: قال
أنزل القرلن على ((: وسلم قال فشهدوا أن رسول االله حلى االله علنه، يحصوا

وأنا أغهد : فقال عثمان رضي االله عاه. ))سبعة أحرف كلها غاف كاف
(نعهم

16F

3( . 
حلا  . وبقول د، ونكتفي بلاوق هذه الاصوص ن  الأحاديث الشريفة

(عتر
17F

في الصباح ، وجدنا الحديث نرويا في أنهات كتب اللااة((: في توثنقها )4
  روى الحديث ن  أحباب رسول االله حلى االله وتبلغ عدة ن... ،وغيرها، اللاتة

                                                                 
أررجه البخاري في حبنبه، كتاب فضائل القرلن، باب أنزل القرلن على سبعة أحرف، وفي كتاب بدء  )1(

نلالم في حبنبه، كتاب حلاة الملاافري ، باب بنان أن القرلن : الخلق، باب ذكر الملائكة، كما رواه أيضاً 
 .أنزل على سبعة أحرف، وغيرهما

 .4/169اده رواه الإنا  أحمد في نلا )2(
 )..152، ص 7مجمع الزوائد،  (رواه أبو يعلى في نلااده الكبير وفنه راو لم يلام  )3(
 .بارتصار 110، 109، 107ص : الأحرف اللابعة وناْزلِة القراءات ناها: انظر )4(
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(علنه وسلم نحو أربعة وعشري  حبابناً 
18F

فالحكم على حديث الأحرف ... ،)1
وتعدد ، لك  استفاضته الباللة، اللابعة بالشهرة ن  نلالمات علو  الحديث

يؤدي إلى ، وكثرة رواته بما يماع نعه تواطؤهم على الكذب، أساننده وانتشار غهرته
حديث  )أنزل القرلن على سبعة أحرف(لذلك نحكم بأن حديث ، واترهالحكم بت

 . ))نتواتر قطعي الثبوت
 : أهم سماتها -2

ون  رلال نصوص الأحاديث هذه تبرز أهم سمات الأحرف اللابعة 
 : ونقتضناتا فنما يلي

تصور تعدداً في ألفاظ ، الأحرف اللابعة أحداث بشواهد واقعنة )1(
فالتز  كل ناهم ، أقرأها الابي حلى االله علنه وسلم لصبابته القراءة القرلننة التي

 . )فاقرؤوا نا تنلار ناه( قراءته بالتوجنه الابوي
، فلا تااقض بناها، حواب بإطلاق )على حروف كثيرة(تعددها  )2(

 . )غاف كاف هاكل(، وإنما تاوع وتلاير
وسلم  نهبإقراء الابي حلى االله عل، استااد تعدد الحروف إلى الوحي )3(
 . فهي توقنفنة لا ندرل فنها لبشر )كذلك أنزلت(وإقراره 
(تحديد المراد با غير واجب على التعنين )4(

19F

فالرسول حلى االله علنه ، )2
ولم يلاأل ، ولم يلاأله الصبابة عاه، وسلم لا يؤرر البنان ع  وقت الحاجة

 . وقد يترجح بالقرائ  لدى العلماء، التابعون الصبابة عاه

                                                                 
 ).اللجاة العلمنة(أوحلهم اللانوطي في غرح ألفنته في الحديث إلى نحو الثلاثين حبابناً  )1(
 .154-153المرجع اللاابق، ص : انظر )2(
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 . رورة وجوب تلقنها بالمشافهة والتلقين لا بالتشهي بمقناس ناض )5(
وتحديدها في  )كما في الحديث الأول(حبة تلامنة الحرف قراءة  )6(

(في الألفاظ لا المعاني، الاستزادة الابوية بلابعة حقنقة
20F

1( . 
بمراعاة الأعذار الضرورية ، تنلايرها قراءة القرلن الكريم لجمنع الأنة )7(

 . ونشراً للإسلا  وكتابه الكريم، فاة ن  االله وتخفنفاً علنهانعا، فنها
أو إنكار ، زاع في حروفه الثابتةبالاِ ، تحريم المراء في القرلن الكريم )8(

 . فهو كفر ،حرف ناها
وقد كثرت أقوال العلماء في تحديد المراد بالأحرف اللابعة التي نزل علنها 

جح بقرائ  الأحوال فنه لدى كل حلاب نا يتر ، وارتلفت اجتهاداتم، القرلن
، وعدد كل ناها في الواقع أو المراد به، نا بين الللة أو اللهجة أو القراءة، ناهم

وقد نقلت في هذا أقوال لأبي حاتم سهل ب  ممد اللاجلاتاني . وكنفنة حصره
تأويل (في كتابه  ه276االله ب  نلالم المتوفى  عبد: ثم لاب  قتنبة، ه255المتوفى 

(تعد هي الأولى )لقرلننشكل ا
21F

في تتبع وجوه الارتلاف وحصرها في سبعة  )2
 . لتوافق الاص علنها في الحديث الابوي

ولا تزال اجتهادات العلماء في تحديد المراد بالأحرف اللابعة دائرة في 
كما تتوارد الآراء ،  وقد تتدارل الأقوال، نطاق للة القرلن والحديث وواقع الأنة

وبذا ، في نقابل غيره المرجوح لديه، اجتهاد قبوله وترجنبهولكل ، فنما بناها
حورة نشرقة ن  تعلق الملالمين بكتاب  -ن  دأب العلماء تتجلى  -ونحوه 

                                                                 
 .114، 72الإبانة ع  نعاني القراءات، نكي ب  أبي طالب، ص : انظر )1(
: حلا  عتر. زلة القراءات ناها، دـالأحرف اللابعة ونا, 38: عبد الصبور غاهين. تاريخ القرلن، د: انظر )2(

148. 
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وهو لا يخلق على  ، وتوفر علمائهم على دراسته التي لا يشبعون فنها ناه، ربم
ل علنها فلعل في كثرة هذه الاجتهادات حول أحرفه اللابعة التي نز ، كثرة الرد

 . ن  هذه العلاقة التي لا تاقضي حورةً 
(رؤوف غلبي. يقول د

22F

لا يابلي أن نماري في تحديد المراد ن  الحروف ((: )1
اللابعة حتى لا ناقل العمل بالقرلن ن  الجو الإسلاني الباائي التطبنقي إلى 

، دون أن يافذ القرلن كإنا  وأننس في جمنع مجالات الحناة، قاعات الببث
ولا نأبه ... نا كان يحرص علنه الابي حلى االله علنه وسلم والصبابةوذلك 

 . ))بالعلماننة الاستشراقنة اللربنة التي تريد أن تمنع الذاتنة الإسلاننة
 : بقاؤها وحكمتها -3

بتدوي  القرلن الكريم في المصاحف العثماننة وفق نا أنزل علنه ن  أحرفه 
حفظاً إلهنا  –غأن القرلن  -، صدوراللابعة بقنت مفوظة في اللاطور نع ال

: الحجر[g h i j k l mZ]: بقول االله سببانه وتعالى

٩[ . 
(يقول الزرقاني

23F

ولدياا دلنل نادي أيضاً على بقاء ((: -رحمه االله  – )2
هو بقاء التنلاير والتخفنف وتوي  الأداء على الأنة ، الأحرف اللابعة جمنعاً 

فها نح  أولاء لا نزال نشاهد ، ف اللابعةالإسلاننة الذي هو الحكمة في الأحر 
ع  طريق القراءات المختلفة القائمة الآن سبنلا سهلاً قد وسع كافة الشعوب 

 . ))سواء ناها الأنم العربنة وغير العربنة، الملالمة

                                                                 
 .بارتصار 60-59: جواهر العرفان في الدعوة وعلو  القرلن )1(
 .154نااهل العرفان، ص  )2(
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فتلاوة القرلن ننلاورة كذلك ، فبنث الأعذار المتعددة لا تزال باقنة

 n o p q r s  tZ] : يقول االله تعالى، دائماً 
 -وسهلت تلاوته على الملالمين بلاؤال رسول االله  ،فتنلار نشره ]١٧: القمر[

لتقرأه على انتداد ، ربه المعافاة والتخفنف على أنته -حلى االله علنه وسلم 
وإجابة االله إياه فنما وسعه ، وتعدد الأحوال والأعذار المتاوعة، الأزناة والأنكاة

كما غاء االله سببانه ،  القراءات القرلننةعلى الأنة بتعدد الأحرف اللابعة و 
 . غ رسوله وعلّم حلى االله علنه وسلمفبلَّ ، وأنزل

 : علاقتها بالقراءات -4
الأحرف اللابعة التي أنزل علنها القرلن الكريم أحلاً غرعناً في تاوع  دُّ تع

فهي للقراءات كالأحل ، )كذلك أنزلت(حنث هي وحي ، القراءات وتعددها
العلماء في الالابة بناهما تبعاً لما يرجبه كل فريق في المراد  ويختلف، للفرع

وفي كنفنة رسمها على ، ن  جهة، للات ولهجات أو وجوه قراءات: بالأحرف
وهي ثلاثة  –وعلنه ففي مجمل أقوالهم . هذا المراد في المصبف ن  جهة أررى

 : بنان لعلاقة الأحرف اللابعة بالقراءات القرلننة وتتلخص فنما يأتي –
وعلنها ، وهو نبني على أن المراد بالأحرف للات أو لهجات: القول الأول

فتكون القراءات القرلننة ، ولهجة قريش ناها بالتبديد، الإنا  المصبفُ  نَ وِّ دُ 
 . هو الموافق للعرضة الأريرة دون غيرها، فقط ن  الأحرف اللابعة اً واحد اً حرف



 13 

(ويالاب الإنانان اب  تنمنة
24F

(ريثم اب  الجز  )1
25F

هذا  –رحمهما االله  – )2
ناهم اب  جرير ، جمهور ن  علماء اللالف والخلف والأئمة القول إلى
(الطبري

26F

3( . 
فمبانان على أن المراد بالأحرف اللابعة وجوه  :وأنا القول الثاني والثالث

فتكون القراءات القرلننة بعانة ، وعلنها دون المصبف الإنا ، ن  القراءات
 وكتابتها وحفظها وجها، ضرورة إنزالها وحنا، اللابعةغانلة لجمنع الأحرف 

فالقراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها هي بمجموعها مجموع الأحرف ((
())اللابعة التي أنزل علنها القرلن

27F

وعلنه طوائف ن  الفقهاء (( وهو القول الثاني )4
(كما يقول غنخ الإسلا  اب  تنمنة ))والقراء وأهل الكلا 

28F

 . -االله رحمه–)5
وهو يفصّل ن  حنث ثبوت الأحرف ثبوتاً قطعنا ع   :ثم القول الثالث

فتشتمل القراءات القرلننة على الأحرف الثابتة قطعناً ، الابي حلى االله علنه وسلم
(فالمتفق: في العرضة الأريرة في غكلين

29F

ن  القراءات رسماً يشتمل على كل ن   )6
(والمختلف، بعض الأحرف

30F

، شتمل على بعض ن  بعض الأحرفناها رسما ي )7
وبذلك لم يبق ، وأنا نا لم يثبت ن  الأحرف فلم تشتمل علنه القراءات القرلننة

 . ن  الأحرف اللابعة في المصاحف العثماننة إلا نا يحتمله الرسم كله ناها

                                                                 
 .13/395مجموع الفتاوى،   )1(
 .1/41الاشر،   )2(
 .، بتبقنق غاكر، دار المعارف، نصر64-63نقدنة الجزء الأول ن  تفلايره، ص : انظر )3(
 .354حلا  عتر، . الأحرف اللابعة وناَزلة القراءات ناها، د )4(
 .13/395مجموع الفتاوى،   )5(
 .105، 92سو  نصاحف أهل الأنصار، لأبي عمرو الداني، المقاع في نعرفة نر  )6(
 .الموضع نفلاه: المرجع اللاابق )7(
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(حلا  عتر. يقول د
31F

فالحكم الاجتهادي العا  أن القراءات المقطوع ((: )1
والالابة بين الأحرف ، والأحرف أعم ناها، الأحرف أرص ن ، بصبتها جمنعاً 

 . ))واالله أعلم ،والقراءات هي العمو  والخصوص المطلق
، وأريراً فباعتبار القراءة القرلننة الواحدة فرعاً ع  الأحرف اللابعة أيضاً 

التي هي أوجه قرلننة ، فإ�ا بكل رواية ناها تشتمل على أنواع ن  جمنع الأحرف
(فاب  الجزري، كذلك  عاد ن  اعتبرها

32F

وأنا هل هذه اللابعة ((: نثلاً يقول )2
بل وفي كل رواية ، الأحرف نتفرقة في القرلن فلاغك عادنا في أ�ا نتفرقة فنه

لا أ�ا نابصرة في قراءة ، وقراءة باعتبار نا قررناه في وجه كو�ا سبعة أحرف
اغتملت على ، بقراءة نعناة -ولو بعض القرلن-فم  قرأ ، رتمة وتلاوة رواية
دون أن يكون ، فإنه يكون قد قرأ بالأوجه اللابعة التي ذكرناها، الأوجه المذكورة

 . ))قرأ بكل الأحرف اللابعة
هذه القراءة القرلننة الواحدة على بعض الأحرف  –أيضاً  -كما تشتمل 

عمــرو الــداني  فــأبو، الــتي هــي للــات ســبع عاــد نــ  اعتبرهــا كــذلك، اللاــبعة فقــط
(ثلاً يقـــولرحمـــه االله نـــ

33F

فإ�ـــا لنلاـــت نتفرقـــة في ، وأنـــا هـــذه الأحـــرف اللاـــبعة((: )3
فـــإذا قـــرأ القـــارئ ، بـــل بعضـــها، ولا نوجـــودة فنـــه في رتمـــة واحـــدة، القـــرلن كلهـــا

، فإنمـــا قـــرأ ببعضـــها لا بكلهـــا، وبروايـــة نـــ  روايـــاتم، بقـــراءة نـــ  قـــراءات الأئمـــة
لأحرف سبعة أوجه ن  والدلنل على ذلك أنا قد أوضباا قبل أن المراد باللابعة ا

 . ))لخ إ... كابو ارتلاف الإعراب،  الللات
                                                                 

 .358الأحرف اللابعة وناَزلة القراءات ناها،  )1(
 .1/30الاشر،   )2(
 .52عبد المهنم  طبان، ص. الأحرف اللابعة للقرلن، تحقنق د )3(
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ولــنس ، وقــد يتبــادر إلى الــذه  أن الأحــرف اللاــبعة هــي القــراءات اللاــبع
فـلا رـلاف في أن الأحـرف اللاـبعة لنلاـت هـي القـراءات القرلننـة ؛ الأنر كـذلك

(المتواترة التي يقرأ با ن  اللاـبع أو العشـر
34F

لا  ابـ  وقـد أفـتى بـذلك غـنخ الإسـ، )1
، لا نـزاع بـين العلمـاء المعتـبري  أن الأحـرف اللاـبعة((: فقـال )35F2(-رحمه االله-تنمنة 

التي ذكر الابي حلى االله علنـه وسـلم أن القـرلن أنـزل علنهـا لنلاـت قـراءات القـراء 
ن  اللالف والأئمة ، ولذلك لم يتاازع علماء الإسلا  المتبعون.. اللابعة المشهورة

 . ))أ بالقراءات المعناة في جمنع أنصار الملالمينفي أنه لا يتعين أن يقر 
، ن  جهة، زلاً وحنا ناَ  بوحفهاوعلنها ، هذا ن  جهة الأحرف اللابعة

قانت القراءات القرلننة بتلقي ، وتدوياها ن  المصاحف العثماننة ن  جهة أررى
القرلن الكريم بحروفه نشافهة  -حلى االله علنه وسلم  -الصبابة ع  رسول االله 

فتعددت قراءاته ورواياته وفق ، وعاهم أرذه التابعون ن  بعدهم كذلك، لقنااوتَ 
. في إطار نتق  ن  المشافهة والتلقين، ضوابط ناهجنة دقنقة كل الدقة



على رسوله زل الماَ في كلانه ، القراءات القرلننة الصبنبة وحي االله تعالى
، غير التبلنغ والتلقي والتعلنم، ندرل فنها لبشر فلا، ممد حلى االله علنه وسلم
ثم حملها الإقراء فاشرها على نا يقتضنه ذلك ن  ، فمصدرها الوحي الإلهي أولاً 

 . ضوابط

                                                                 
 .1/40، الاشر )) فوذلك باتفاق علماء اللالف والخل: ((يقول اب  الجزري )1(
 .بارتصار 13/390مجموع الفتاوى،   )2(
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وقد تحققت للقراءات القرلننة الصبنبة كل نقاينس الضبط التا  
في كل نراحل انتقالها ن  الوحي إلى واقع حناة الأنة ، والتوثنق الكانل

 . سلاننةالإ
فإذا نا تعددت وجوه هذه القراءات الماقولة في إطار هذا الضبط والتوثنق 

ون  ثم تلاجنله ، فإنما ذلك ن  لحظة تلقنها وحناً قرلننا يجب الإيمان به كله
 قٌّ حَ  وكلٌّ ، لية، كما تحفظه لية،  قراءة، قراءة، كما هو،  مفوظاً لتاقله الأجنال

وأقرأهم ، بابة على رسول االله حلى االله علنه وسلمتلاه الص، ل ن  عاد االلهزَّ نا ـَ
، وتعلنمهم التابعين ن  بعدهم، فاشروه نع انتشارهم في الأرض، به وأقرهم علنه

فانتشرت نتعددة ناضبطة في كل عصر تبعاً لطرق ، ملِّ وكل يقرأ ويقرئ كما عُ 
 . الأرذ والرواية بالمشافهة التي يختارها القراء

قرأت على سبعين ن  ((: ءة بالمدياة رضي االله عاهقال نافع إنا  القرا
ونا غذ فنه واحد تركته حتى اتبعت ، فما اجتمع علنه اثاان أرذته، التابعين

())هذه القراءة
36F

1( . 
وبالتتبع التا  لكنفنة نقل القراءات القرلننة الصبنبة بين أجنال الملالمين 

ضبط والتوثنق التي حاحبت لم ترحد أية غائبة انخرا  في نقاينس ال، عبر التاريخ
بمختلف وسائله ، عقنب الوحي وإلى وقت التدوي  والاشر العا ، التلاوة الأولى
 . وحتى الآن

وأولهم  ، وتتمثل هذه المقاينس فنما التزنه جهابذة الاقلة للقرلن الكريم
وهم  ، وحفاظه ن  الصبابة، كتّاب الوحي بين يدي الابي حلى االله علنه وسلم

                                                                 
 .49الإبانة، نكي ب  أبي طالب، ص  )1(



 17 

 ،تحقق حبة الاقل، ن  أحول ضرورية، ن  بعدهم طبقة طبقةثم ، كثيرون
،  ولا تخر  عما كان بين يدي الابي حلى االله علنه وسلم، وتضم  سلانة الاص

فتعد  ,ولا يافك أحدها ع  الآرَريَ ، كما لم يتخلف واحد ناها في أية نرحلة
  :وهي ثلاثة ,واعتبارها وحناً قرلننا، أركاناً ضرورية في حبة القراءة

فبعض أحبابه حلى االله علنه وسلم يكتبون عاه الوحي فور تلقنه  -أ
، فنبفظونه ويتلونه دائماً ، ون علنه نا يلامعونه ناهؤ وكلهم يقر ، ويلاجلونه

الذي ، فعدت الكتابة الصبابنة أحلاً لضابط يشترط التزا  نوافقة الرسم القرلني
 . تالاخ علنه المصاحف بعد

، ءة والعرض على الابي حلى االله علنه وسلمون  جهة أولى تعد القرا -ب
 . أحلاً أيضاً لضبط الرواية جنلاً ع  جنل، وهو على جبريل إسماعاً واستماعاً 

فبدهي أن ، ]١٩٥: الشعراء[ s t u Z] : ولأن القرلن - 
ولو بوجه  -في نقله بقراءاته الصبنبة هو نوافقة الماقول  –كذلك   –الأحل 

 . لللته العربنة –نا 
هي التي بالتزانها جمنعاً على ، والللة، والرسم، المشافهة: ذه الأركان ن وه

نقلا حبنباً نتواتراً ن  الوحي  –ولا يزال  –الوجه الصبنح نقل القرلن الكريم 
حبة : فأولها، ناضبطاً بثلاثة نقاينس ضرورية ونترابطة، إلى واقع حناة الملالمين

 . هة والتلقيالرواية ع  الشنوخ بالمشافنع  ,الإسااد
-ونلاخه عثمان ، نوافقة رسم المصبف الذي رطه الصبابة: وثاننها
 . في نصاحف الأنصار جمنعها -رضي االله عاه
 . نوافقة الللة العربنة التي نزل با القرلن الكريم: وثالثها
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، فقا  جهابذة علماء الأنة((: عاها )37F1(-رحمه االله  –يقول اب  الجزري 
وننزوا ، وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات ،فباللوا في الاجتهاد
وها نح  نشير إلنها ، وأركان فصلوها، بأحول أحلوها، بين المشهور والشاذ

ووافقت أحد المصاحف العثماننة ، كل قراءة وافقت العربنة ولو بوجه: فاقول
لا يحل وحح سادها فهي القراءة الصبنبة التي لا يجوز ردها و ، ولو احتمالاً 

بل هي ن  الأحرف اللابعة التي نزل با القرلن ووجب على الااس ، إنكارها
أ  ع  العشرة أ  ع  غيرهم ن  الأئمة ، سواء كانت ع  الأئمة اللابعة، قبولها

ونتى ارتل رك  ن  هذه الأركان الثلاثة أطلق علنها ضعنفة أو غاذة ، المقبولين
هذا هو الصبنح ، و أكبر ناهمسواء كانت ع  اللابعة أ  عم  ه، أو باطلة

 . ))ف والخلفلعاد أئمة التبقنق ن  اللاَّ 
هي التي يتعرض الملاتشرقون للطع  في ، أو الأركان الثلاثة، وهذه الضوابط
 . ن  جهة كل واحد ناها أو ن  ثلاثتها مجتمعة، قراءات القرلن الكريم



  مجالها: أولاً 
بإثارة ، الاستشراقنة الدائمة على الطع  في القرلن الكريم تقو  الخطة

وروايته ، وكنفنة تلقنه وتلقناه، بدءا بمصدره، الشكوك حول جمنع جوانبه
وانتهاء بما علاى أن يظاه الملاتشرقون ثلرة ، وكذلك متواه وتأثيره، وتدوياه

 . تلك التي يتابع با لررهم أولهم، للاها  نطاعاهم

                                                                 
 .بارتصار 1/9الاشر،   )1(
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وسموها ، بمباولات كثيرة نتاوعة –قديما وحديثا–شرقون ولقد قا  الملات
أرص نا في دي  ، في نندان القراءات القرلننة، بلامة الببوث العلمنة المحايدة

، فنما لا روض فنه –عاندي   –فخاضوا ، وأحول القرلن الكريم، الإسلا 
ولا هدف سوي يضبط ، فلا ناهج علمي يوجه روضهم، وبخاحة لأنثالهم

 . قصدهم
وعلى الرغم ن  ذلك فقد شملت مخاضات الملاتشرقين كل جوانب 

، إلى نقلها التاريخي، إلى وضعها الللوي، ن  تأحنلها الشرعي، القراءات القرلننة
فلم يلالم أي ن  هذه الجوانب ن  انتبال غبهة ظاوها قادحة في الأحل 

أو ، )كذلك أنزلت(واستاادها إلى الوحي المعصو  وأ�ا  ،الشرعي للقراءات
 . طاعاة في وسائل حفظها وروايتها في كل عصر

فقد تطاولت الرؤية الاستشراقنة فتمددت نطاعاها إلى الوحي  -1
لتتلااءل حول ثبوت حقنقته للابي حلى االله علنه ، أحل القراءات، القرلني
كما ،  وغيرهما، وغاركو، فناكره نثل لانارتين الفرنلاي ,وحبة تلقنه إياه، وسلم

، وناسنانون الفرنلاي، عد أن يقره ولنم نوير الإنجلنزييتعصب ضده ب
(وغيرهما

38F

1( . 
وحقنقته ، زلثم تقاحرت نظرة الملاتشرقين أنا  وجود الوحي الماَ  -2

كما ،  ونحوهما تارة، والتااقض، فرنت نصه بالاضطراب، الماثلة في القرلن الكريم
لك ن  أسباب ونحو ذ، حلاب تعدد وجوه القراءات، ادعت حرية قراءته بالمعنى

 . مختلفة

                                                                 
 .106رؤوف غلبي، ص . جواهر العرفان، د: انظر )1(
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توجهت كل الشبهات الاستشراقنة بالطع  في أحل واحد أو أكثر  -3
 : مما يأتي
فطعاوا في ، نصدر القراءات القرلننة واستااده إلى الوحي المعصو  -أ

 . الأحرف اللابعة
حنث هم أوعنتها الحافظة الضابطة ، نقلة القراءات القرلننة أنفلاهم -ب

فطعاوا في تلقي الصبابة ع  الابي حلى االله علنه ، كل وقتلها رواية ودراية في  
 . وفنم  بعدهم كذلك، وسلم

 . والللة، بالكتابة، ناقلة وسنلةً ، ات القرلننةبقنة أركان القراء - 
  مصادرها: ثانياً 

تتبدد الرؤية الاستشراقنة للأحرف اللابعة والقراءات القرلننة ن  دراسات 
أو في دوائر ، في نؤلفات نلاتقلة، قرلن الكريم عانةالملاتشرقين الماشورة حول ال

 . ونحو ذلك عاد تلانذتم، المعارف الموسوعنة
(فم  كتبهم -1

39F

1( : 
جوستاف  النهودي رسالة ن  تألنف، ندرل تأريخي نقدي إلى القرلن -أ
 . ) 1889-1808(فايل 

ن  تألنف تنودور نولدكه الألماني ،  1860نشر عا   ،تاريخ القرلن -ب
 : وله أيضاً رسالة دكتوراه عاوا�ا، ) 1836-1930(

 . أحل وتركنب سور القرلن - 
 . بحث للإنجلنزي إدوارس، التطور التاريخي للقرلن -د
 . نذاهب التفلاير الإسلاني -ه

                                                                 
 .، وغيره84عبد الصبور غاهين، . تاريخ القرلن، د: انظر )1(
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الري  النهودي كلاهما ن  تألنف،  العقندة والشريعة في الإسلا  -و
 . ) 1921-1850(إجااتس غولدزيهر 

 . جون جولكر: رلن تألنفجمع الق -ز
هذا إلى نا قا  به . للفرنلاي ريجنس بلاغير، المدرل إلى القرلن -ح

ن   ،وكازانوفا، ثم لرثر جنفري، وبرتزل، برجشتراسر، غنفالي: لررون نثل
ونحو ذلك في فقرات ، وكتابة المقدنات لتبقنقاتا، تعلنقات على الكتب

 . اء وتضخنمها فنما بناهمن  ترديد الآر ، الكتب الاستشراقنة الأررى
(فلولدزيهر يتابع نولدكه ويمتدح كتابه بقوله

40F

وقد عالج هذه الظاهرة ((: )1
زعنماا الكبير ، وبين علاقتها بفبص القرلن، علاجا وافنا –تعدد القراءات  –

الذي نال جائزة أكاديمنة ، تاريخ القرلن: في كتابه الأحنل البكر، تنودور نولدكه
 . ))بباريسالاقوش الأثرية 

حول ، ولم تعْدُ المادة الكثيرة المكتوبة في دوائر نعارف الملاتشرقين -2
فجلهم هم ، سائر نا نشروه في نؤلفاتم الملاتقلة عاها، القراءات القرلننة عانة
 . وعلى ذات ناهجهم، الذي  كتبوه في الدوائر

فهم ، ونقلدتم، وثم تلانذة الملاتشرقين ن  الدارسين الملالمين -3
، الرؤية الاستشراقنة بأفكارها التي غالباً نا التزنوها –أيضاً  –نصدر تتبدد ناه 
(حين رددوها، وربما زادوا علنها

41F

2( . 

                                                                 
 .7نذاهب التفلاير الإسلاني، ص )1(
 .109عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د: رانظ )2(
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(إلا أن إرلاص التلانذة، وهو وإن كان نصدراً فرعناً 
42F

والمقلدة في  )1
يجعله نعتمداً في تحديد هذه الرؤية ن  وجه ، الانقناد لمتبوعنهم ونشر لرائهم

 . لرر
  وسائلها: ثالثاً 

لم تخر  الرؤية الاستشراقنة للأحرف اللابعة والقراءات القرلننة ع  رطتها 
تظهر بجلاء في  –كدأب الملاتشرقين   –بوسائل غتى ، الطاعاة في القرلن الكريم

ورلاحة دراساتم إجمالاً ، وتحدد إطارهم العا  الذي أبدوا فنه رؤيتهم، نؤلفاتم
 . وتفصنلاً 

يتبع الملاتشرقون أي ناهج علمي حقنقي يتااسب وطبنعة  فبالإجمال لم
(في بنئتهم، ولذلك أسبابه لديهم، الموضوع

43F

 . الضاغطة علنهم )2
(ممد رلنفة حلا . يقول د

44F

وعلى الملاتوى الماهجي تظهر أزنة ((: )3
وعد  وجود ناهج واضح ، الاستشراق في غناب الرؤية الماهجنة للملاتشرقين

لنس له ناهج  ،فالاستشراق يعنش عالة... ،ستشراقييمك  تلامنته بالماهج الا

                                                                 
والحق أن لنلات هذه القراءات اللابع ن  الوحي، في قلنل ولا كثير، ولنس ناكرها  : " طه حلاين. يقول د )1(

، نصر، دار المعارف، 96-95ص : في الأدب الجاهلي. ه.أ" كافراً ولا فاسقاً ولا نلتمزا في دياه 
1958 . 

وهااك أسباب أررى تؤدي بالملاتشرقين إلى استخدا  نااهج علمنة لا تؤدي : لم الحا ساسي سا. يقول د )2(
. ناها أثر البنئة الأوربنة التي تربى فنها الملاتشرقون.. إلى نتائج علمنة حقنقنة في مجال الدراسات الإسلاننة

 .165، ص 1 ، )نقد الخطاب الاستشراقي ، الظاهرة الاستشراقنة وأثرها في الدراسات الإسلاننة(

 .بارتصار 423: أزنة الاستشراق الحديث والمعاحر )3(
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كما أنه في استخدانه لمااهج العلو  الإنلااننة والاجتماعنة نجده يلفق ،  يخصه
 . ))ولا يلاتخدنها الاستخدا  الدقنق المحدد في هذه العلو ، بناها

ويعد التظاهر بالعلم وبالماهجنة العلمنة ن  أكبر رنانات ((: ويضنف
ذلك لأن وضعه العلمي يشير إلى تلاتره رلف العلم والعقلاننة و ، الاستشراق

())وارتفائه وراء ستار الماهجنة العلمنة لتبقنق غايات غير علمنة
45F

1( . 
الماهجي أن يعتمد الملاتشرقون على نصادر  )أو الإفلاس(فم  الانحراف 

لنلات في نلاتوى الببث العلمي ولا هي أحلنة في نوضوع الدراسة نثل  
كدلنل على عد  وقوف الااس في العصور المتأررة عاد ،  لنلة ولنلة ألف: كتاب

كما يقول غولد زيهر   –المعتمدة  )أو العشر(مجاننع القراءات اللابع 
(ويضنف

46F

افتخارها بأ�ا ، تودد وورد على للاان الجارية الضلنعة في العلم((: )2
ألف : لح كتابولا يص. ))تلاتطنع أن تقرأ القرلن بالقراءات اللابع والأربع عشرة

لنلة ولنلة أيضاً دلنلاً اعتمد علنه غولد زيهر في تفضنل بعض الأقالنم قراءة نا 
(كما فعل،  ن  اللابع

47F

3( . 
(يتعمد: ون  جانب لرر

48F

الملاتشرقون إساءة فهم الاصوص الأحلنة في  )4
فنؤسلاون علنها حكماً أو يوردو�ا في ، أو يشتبهون فنها بشبهة نا، الموضوع

أو إلى ، ثم يوجهو�ا إلى غير دلالاتا، فنبملو�ا نا لا تحتمل ،غير نواردها
ولفة الملاتشرقين أ�م يلاوقون مجرد ((. جانب ناها يضخمونه هو للرض نا

                                                                 
 .بارتصار 392: المرجع اللاابق )1(
 .61نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )2(
 .57المرجع اللاابق، ص  )3(
 .216عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د: انظر )4(
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())مةالاحتمالات العقلنة نلااق الحقائق الملالَّ 
49F

هو اللالب  -كله   -وهذا ، )1
 . على ناهجهم فنما يتعلق بالأحرف اللابعة والقراءات القرلننة

(عبد الوهاب حمودة. قد عرض دو 
50F

 : نثالاً مجملاً ن  ذلك فقال ع  غولدزيهر )2
المـــــذاهب الإســـــلاننة في تفلاـــــير (( :كـــــان لرـــــر كتـــــاب ألفـــــه هـــــو كتابـــــه((
الببــــــــوث (( في بتجاربـــــــهونــــــــلأه ، عاـــــــد تمــــــــا  اللاـــــــبعين نــــــــ  عمـــــــره، ))القـــــــرلن

ت في هــذا الكتــاب عاــد بحــث القــراءات أرطــاء لا يمكــ  اللاــكو  ...))الإســلاننة
أن يـدلل علـى أن الارـتلاف في القـراءات إنمـا كـان  المؤلـفِ  مِّ وكان كل هَـ، علنها

ثم ...وهـذا هـو سـر رطئـه في ناهجـه، لا ع  توقنف ورواية، ع  هوى ن  القراء
والارتكــان إلى لراء ضــعنفة لا يقــنم لهــا ، نقلــه عــ  كتــب غــير جــديرة بالاقــل ناهــا

م الاصـوص وعجـزه عـ  اللــوص إلى هـذا إلى رطئــه في فهـ، علمـاء القـراءات وزنـاً 
ــــونــــ  أرطائــــه أنــــه يحَُ .. أعماقهــــا ويتطــــوع في تفلاــــير ، ل القــــراءة نــــا لا تحتملــــهمِّ

والقــارئ نفلاــه بــريء نــ  ، اللاــبب الــذي حمــل القــارئ علــى ارتنــاره هــذه القــراءة
ولكـــ  حـــرص غولـــدزيهر علـــى . بـــل ويصـــرح أحنانـــاً بمـــا يخالفـــه، هـــذا الاســـتاباط

يجعله يلالك ذلـك ، ثبات أ�ا ن  مض الرأي لا الاقلالتشكنك في القراءات وإ
 . ))اللابنل

                                                                 
 .6المرجع اللاابق، ص  )1(
 .بارتصار 184-182: في اللهجات والقراءات )2(
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



ولذلك أحوله حلاب ، زلهـيتعلق نوضوع الأحرف اللابعة بالوحي وتا
فلا يببثون فنه إلا على ضوء الهدي الابوي ، غأنه المقدس عاد المؤناين به

أنا جدلنة ، المماوعون ناه بمقتضى الإيمان، بعنداً ع  المراء، لهيبالاص الإ
، ببنان انتقاض أساسها، بد ن  تفاندها الملاتشرقين بشبهاتم الطاعاة فلا

ومخالفتها ، بخروجها ع  أحول الموضوع وطبنعة دراسته عاد المؤناين به ن  جهة
 . جهة أررىوكذا الآداب الأرلاقنة أيضاً ن  ، قواعد الببث العلمنة

وهي ، القراءات القرلننة في الأحرف اللابعة التي نزل علنها القرلن فمصدر
، ))كذلك أنزلت((: تلاتاد إلى الوحي ن  قول الابي حلى االله علنه وسلم عاها

  –وأررى في غموض دلالته ، الملاتشرقون تارة في حبة الحديث باقد طع  
وغير ذلك ن  نزاعم ، وبين القراءاتوثالثة بقطع الصلة بتاتاً بناه  –كما زعموا 
 : ناتقضة ناها

 : بالشذوذ وعد  الإسااد حديث الأحرف اللابعة مُ حْ وَ  -1
وا ؤ إن هذا القرلن أنزل على سبعة أحرف فاقر (( قال غولدزيهر ع  حديث

(نا يلي ))نا تنلار ناه
51F

على الرغم ن  أن ، في مجاننع اللااة المعتد با يرو ((: )1
دنله بأنه غاذ غير  ) 837-ه224توفي (لقاسم ب  سلا  ثقة نثل أبي عبند ا

 . ه. ا ))210ص ، 1 ، ألف باء البلوي: انظر، نلااد

                                                                 
 .54نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )1(
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كما يقول غولد ،  نعم إن الحديث نروي في مجاننع اللااة المعتد با: وأقول
أن يدنله  -ثقة أو غيره  -إذ كنف والحالة هذه لملالم ، ويتااقض في قوله، زيهر

فإن أبا عبند لم يقل ، وفرية ظاهرة، وهي دعوى باطلة(( بأنه غاذ غير نلااد؟
بل حرح بتواتره كما نقله عاه جمنع ، بصبة الحديث وغهرته فبلاب

())العلماء
52F

1( . 
ثم نلابه نوثقاً إلى كتاب ، ولك  غولد زيهر قد زور هذا الاقل إلى نقنضه

فالمؤلف . وكذب علنه فنما نقله عاه ))210ص، 1  ،ألف باء البلوي((
ف ب  ممد الأندللاي المالكي المعروف بالبلوي يذكر في نفس الموضع ن   يوس

إن هذا القرلن أنزل ((: أن أبا عبند قد حبح حديث ،هذا )53F2()ألف باء(كتابه 
، كما يذكره الثقة أبو عبند  -فهو . ))وا نا تنلار ناهؤ على سبعة أحرف فاقر 

  أن يدنله أحد حبنح فضلا ع –وكل العلماء والملالمين وياقله عاه البلوي
 . كما يدعي أو يتااقض غولدزيهر،  بالشذوذ وعد  الإسااد

(ثم هااك حديث لرر يذكره البلوي
54F

أنزل القرلن على سبعة ((: بلفظ )3
وربر نا هو كائ  ، وربر ن  كان قبلكم، وأنر و�ي، أحرف حلال وحرا 
جه هذا وللااا ندري نا و ((: ثم يذكر قول أبي عبند عاه ))بعدكم وضرب الأنثال

، فهذا قول أبي عبند ع  هذا الحديث الآرر. ))الحديث لأنه غاذ غير نلااد
 . إن الحديث نردود لا يحتج به: ويتفق نعه قول غيره أيضاً عاه

                                                                 
 .196-195: القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي )1(
بالمطبعة الوهبنة، وقد نشرت بيروت دار عالم الكتب، ه 1287المطبوع قديما في نصر ن  جزأي  عا   )2(

 .حورة عاه) طبعة ثاننة(، ه1405
 .، بيروت2، ط210، ص  1كتاب ألف باء، للبلوي الأندللاي،    :انظر )3(
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أ  أنه رلّط فنه زوراً ؛ فهل ترى أن غولد زيهر قد ارتلط علنه الأنر((
())؟!وبتاناً 

55F

التخلنط إلى فل  يتصل هذا الارتلاط أو ، وأجب بما تراه. )1
 . بلابب، إن لم تقل الأرلاقنة، الضوابط العلمنة

 : بارتلاف القراءات -بتاتاً  -قطع حلة حديث الأحرف اللابعة  -2
(وهو نا يقرره غولد زيهر

56F

أنزل القرلن  –فبعد أن قال إن هذا الحديث : )2
حار نقطة البدء وحجر الأساس لإحقاق علم القراءات (( -على سبعة أحرف 

لا  ...وهو في نعااه الصبنح((: أردفه بقوله ع  الحديث، ))دهر فنما بعدالذي از 
ثم بعد بضعة أسطر أيضاً يقول إن ، ))علاقة له في الأحل بتاتاً بارتلاف القراءات

في الدلالة على التصويب المقند ببعض الاظم والشروط للقراءات (( الحديث استخد 
حناما عرضت ، هذا المبدأ الأساسي ن  أن الرسول أحدر يوذلك لما رو ، اللاائدة

 . ))علنه ارتلافات في قراءة نص القرلن
 وهو فنما يذكره هاا يقطع حلة القراءات القرلننة بمصدرها الإلهي 

ويلااد تصويبها كلها إلى نبدء أحدره الرسول حلى االله ، -الأحرف اللابعة  -
البدء في إلى نقطة  -فنما بعد  –بعد إسااد ازدهار علمها ، علنه وسلم

وهو ، لنلفل الجانب الأعظم الماصوص علنه في روايات الحديث كلها، الحديث
تلقاها وأقرأها وقال عاها ، جانب الوحي الذي أنزل به القرلن على سبعة أحرف

فهي  ))كذلك أنزلت((، ))غاف كاف هاكل((: الرسول حلى االله علنه وسلم
، لا يحند عاه قند غعرة، غولك  لنس له فنها إلا التلقي والإبلا، حق وحواب

فلم يصدر ن  تلقاء نفلاه أنراً بالتصويب المقند ببعض الاظم والشروط 
                                                                 

 .111حلا  عتر، ص . الأحرف اللابعة وناْزلة القراءات ناها، د )1(
 .، نتابعاً زعنمه نولدكه كما يقول 54-53غولدزيهر، ص : نذاهب التفلاير الإسلاني )2(
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بل أوُحي إلنه فلاأل ربه المعافاة ، كما يقول غولدزيهر،  للقراءات اللاائدة
فإن هذا الحديث هو ((. فبلله كله وحوب وفق نا تلقى، فأجنب بالتنلاير

وهذا إجماع ، ن على هذه القراءات المختلفةالأحل والعمدة في بنان إنزال القرل
فكنف لا يكون له علاقة ، لا رلاف بناهم في ذلك، ن  علماء الإسلا 
())بارتلاف القراءات

57F

1( . 
(ون  جهة أررى يقول الشنخ عبد الفتاح القاضي

58F

إن هذا : فقوله((: )2
ين قد توسط بين قول، الحديث لا علاقة له في الأحل بتاتاً بارتلاف القراءات

 . ))ويأتي على بانانه ن  القواعد، كل واحد ناهما ياقضه،  ن  كلانه
وأرى أن غولد زيهر بذلك التااقض نع الضوابط العلمنة يهدف إلى 

لنس ن  بناها الوحي والإنزال الإلهي ، تعلنل تعدد القراءات بأسباب رلها هو
 . في دعوتا وعالمنة الرسالة، نراعاة لعمو  الأنة في كتابا، على سبعة أحرف

في نواضع ن  كتابه بأكثر  -نتواترة أو غاذة  -ولك  غولدزيهر يعللها 
(فمرة بالخط بقوله، ن  علة

59F

وترجع نشأة قلام كبير ن  هذه الارتلافات ((: )3
(ونرة بالإضافة الموضبة فنقول ))إلى رصوحنة الخط العربي

60F

وطائفة أررى ((: )4
حنث ، أ ن  إضافة زيادات تفلايريةن  القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تاش

يحدد المعنى ، يلاتعان أحناناً على إزالة غموض في الاص بإضافة تمننز أدق
بما يحلله ن  دلالة الألفاظ ويراه : وثالثة، ))ودفعاً لاضطراب التأويل، المبهم

                                                                 
 .194-193: اضيالقراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، الشنخ عبد الفتاح الق )1(
 .المرجع اللاابق في الموضع نفلاه )2(
 .8ص : نذاهب التفلاير الإسلاني )3(
 .21، 16-15المرجع اللاابق، ص  )4(
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(رشنة استعمال عبارات غير لائقة كما يقول
61F

وهاا أراد بعض القراء ((: )1
، على طريقة النهود أجداده. ))وف بتلنير يلاير في الاص استبعاد هذا التخ

(بما يزعمه: ورابعة
62F

أو رطأ كتابي وقع فنه ناسخ غير ، ...إهمال الااسخ(( ن  )2
 . ))يقظ

(وحف غولدزيهر -3
63F

وعد  وضوح ، حديث الأحرف بلموض الدلالة )3
ريم ولا يلاتقنم هذا الوحف نع تما  اعتاائهم بالقرلن الك. نوقف العلماء ناه

، بلغ ببعضهم إلى حد إفراد الأحرف اللابعة بالتألنف، ونا يتصل به أيما اعتااء
والتي عدها هو ، ونا كثرة الأقوال الماقولة ع  العلماء في المراد بالأحرف اللابعة

أو ، فناتقض به قوله، وجها إلا دلنلاً يعلمه غولد زيهر على ذلك 35نفلاه هاا 
قد ألف أبو غانة كتاباً راحاً في وجوه و (( –بعد ذلك  –ياقضه هو بقوله 

())التفلاير المختلفة لحديث الأحرف اللابعة
64F

4( . 
(وحف -4

65F

حديث الأحرف اللابعة بأنه يبدي غبهاً كبيراً برأي  )5
(التلمود

66F

زع وهو في هذا المطع  ياْ ، في نزول التوراة بللات كثيرة في وقت واحد )6

                                                                 
 .32المرجع اللاابق، ص  )1(
 .46المرجع اللاابق، ص  )2(
 .53المرجع اللاابق، ص : انظر )3(
علو  تتعلق بالكتاب العزيز، لشهاب  ، يقصد كتاب المرغد الوجنز إلى 60نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )4(

 .ه665الدي  عبد الرحم  ب  إسماعنل المقدسي المعروف بأبي غانة، ت 
 .المرجع اللاابق، الموضع نفلاه )5(
الأسفار المقدسة في : انظر(تعالنم وروايات غفوية يتااقلها حارانات النهود ن  جنل إلى جنل : التلمود )6(

، دار �ضة نصر للطبع والاشر، بدون 10علي عبد الواحد وافي، ص . الأديان اللاابقة للإسلا ، د
 ).تاريخ
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(وضعكما نزع عاه في غير هذا الم،  ع  أحله النهودي
67F

ثم هو يتااقض فنما ، )1
 . كدأبه المتعمد،  يشتبه به
أن القرلن ((: فهو الذي قرر، إسااد تصويب القرلن إلى الخلنفة عمر -5

ولية عذاب ، كاف غاف نا لم تجعل لية رحمة عذاباً : وفي رواية، حواب كله
()))10ص1  طبري( رحمة

68F

انتهى كلا  غولدزيهر الذي نلابه إلى الطبري . )2
فتعمد التبريف بالكذب علنه فنما أساده هو ن  نتن الحديث إلى ، يرهفي تفلا

كأن تصويب القرلن قرار أحدره الخلنفة ،  رواية عمر ب  الخطاب رضي االله عاه
فرفعا ، نع أنه هو الذي ارتلف نع هشا  ب  حكنم حين سمع قراءته، عمر بعد

 حديث نرفوع وهو أنر نشهور في، الأنر إلى رسول االله حلى االله علنه وسلم
(وناهم الطبري -عاد جمنع العلماء 

69F

-إلى الابي حلى االله علنه وسلم  –أيضاً  )3
حلاب الأحول العلمنة المرعنة ، وقد التزنوا جمنعاً بضبط الرواية وتحقنق الدراية، 

أنا الملاتشرقون فما يعانهم ن  الضبط أو التبقنق إلا نا ، عاد الملالمين
بعد اطلاعه على الحديث  -زيهر  فقد التز  غولد، يوحلهم إلى أغراضهم أولاً 

 . بتعمد التبريف والكذب فنما نقله ناه ع  عمر رضي االله عاه -
(حلا  عتر. يقول د

70F

علما بأن الطبري قد ذكر روايات كثيرة جداً ((: )4
وذكر ناها ، رفعها إلى رسول االله حلى االله علنه وسلم، لحديث الأحرف اللابعة

قد رفعهما الطبري إلى رسول االله حلى االله علنه وسلم ولم فل. هاتين الروايتين

                                                                 
 .، ن  كتابه نذاهب التفلاير الإسلاني55،56، 32ص : انظر )1(
 .49ص : نذاهب التفلاير الإسلاني: غولد زيهر )2(
 .27-25، ص 1تفلاير الطبري،  : انظر )3(
 .111ص : زلة القراءات ناهاـالأحرف اللابعة ونا )4(
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فذكر في الرواية الأولى ناهما أن عمر ترافع . يقف بما عاد عمر رضي االله عاه
فقال له الابي . في قراءة القرلن -حلى االله علنه وسلم  -نع رجل إلى رسول االله 
تجعل رحمة عذاباً  نا لم، يا عمر إن القرلن كله حواب((: حلى االله علنه وسلم

أنزل ((: وفي الرواية الثاننة أن الرسول حلى االله علنه وسلم قال. ))أو عذاباً رحمة
فما رأيك بتبريف غولد . ها. ))القرلن على سبعة أحرف كلها غاف وكاف

أهو جهالة أ  سفاهة  –بعد نشاهدته نا في تفلاير الطبري  –زيهر هذا 
  ))ه وكتب أنثاله؟ وتأنل أنر الذي  يثقون بكتب!وحقد

وثاننة أن له ، نرة ن  جهة تحديده، الطع  في عدد الأحرف اللابعة -6
(فعلاً سبرياً في نفوس اللااننين

71F

وهذا التشلنب مما لا يتفق وطبنعة الأحرف . )1
الذي هو ظاهر ، فضلاً ع  إرادة العدد، ن  حنث الاعتقاد الديني با، اللابعة

وبذا ((. كما ارتاره بعض علماء الملالمين  أو عد  إرادته، في الاصوص الابوية
تأباه الأحاديث ، يعلم أن نا ذهب إلنه غولد زيهر رأي قديم عاد العلماء

())والآثار القوية، الصبنبة
72F

2( . 
 

                                                                 
حببي الصالح في ذلك، ع  الموسوعة . ، وكلا  د54نذاهب التفلاير الإسلاني، غولد زيهر، ص : انظر )1(

،  6، بيروت دار العلم، للملايين، ط104نباحث في علو  القرلن ، ص (الإسلاننة بالفرنلانة 
1969 .( 

 .195القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، ص  )2(
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



، درها ورجالهاتعرض الملاتشرقون للقراءات القرلننة عانة فطعاوا في نص
ولا ضابط ، على أساس حبنح ولم يمنزوا بين أنواعها ،وأحولها الضابطة لها

 . ناهجي
فله ، فزعموا أن القراءات تتبع القارئ حلاب رؤيته وتحلنله لمعنى الآيات

وهو نا يطلقون علنه حرية  –يلايراً وكثيراً  –أن يتدرل فنها بالتلنير اللفظي 
 : وهذه بعض غبهاتم، في الأركان الثلاثة للقراءات كما طعاوا،  القراءة بالمعنى
  من جهة ثبوت القراءات القرآنية: أولاً 
يدعى غولدزيهر أن كثرة قراءات الصبابة وارتناراتم الشخصنة  -1

يقد  نصه في أقد  عصور تداوله نثل هذه الصورة ن  (( جعلت القرلن
())الاضطراب وعد  الثبات

73F

إلى أن ، لا على اللفظ حنث المعول على المعنى، )1
. لنبد ن  الحرية الفردية التي كانت سائدة في تلاوة القرلن، حاول عثمان جمعه

كانت تلاود حرية ،  فنما يتعلق بإقانة الاص المقدس في الإسلا  الأول((: فنقول
نطردة إلى حد الحرية الفردية كأنما كان سواء لدى الااس أن يرووا الاص على 

فالمعول إذاً في المرتبة الأولى على .. ة نع حورته الأحلنةوجه لا يتفق بالكلن
. لا على الاحتفاظ المتااهي في الدقة بقراءة نعناة، المعنى الذي يلاتبطاه الاص

                                                                 
 .4ص: غولد زيهر نذاهب التفلاير الإسلاني، )1(
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إلى القول  –فنما يتعلق بتلاوة القرلن في نراسنم العبادة  –وهو رأي انتهى 
 )74F1()))القراءة بالمعنى(ظ بجواز قراءة الاص المطابق للمعنى وإن لم يطابق حرفنة اللف

: نتابعا له قوله، )الطبعة الثاننة( 50ص، 1نولدكه  : كما ياقل ع 
فم  ، بل يزداد وضوحاً في بعض الأحنان، لأنه إذا كان المعنى ل  يااله تلنير((

())الجائز أن تلاتبدل بكل طمأنناة ن  كلمة غانضة أررى أوضح ناها
75F

2( . 
أنا أن نثل ((: ر بدفه ن  نطعاه هذا فقالوفي عرَض ن  الذكر حرح غولد زيه

... التي لا تشجع الإيمان الثابت بحصانة نص الوحي المقدس، هذه الحرية
())إلخ

76F

3( . 
ويربط بلاغير هذه الحرية المزعونة بأسباب تاريخنة وسناسنة دعت  -2

 : نا نصه )70-69: المدرل إلى القرلن(إلنها في نظره فنقول في كتابه 
حتى نبايعة الخلنفة ، ه35عا  ، ة التي تبدأ ن  نبايعة عليرلال الفتر ((

، كانت جمنع الاتجاهات تتواجه،  ه65عا  ، عبد الملك، الأنوي الخانس
، إلى بعض المؤناين الالابةبف...،فالمصبف العثماني قد نشر نفوذه في كل البلاد

لوجه ون  هاا ظل ارتنار ا، وإنما روحه، لم يك  نص القرلن بحرفه هو المهم
ولا يثير ، أنرا لا بأس به –في القراءات التي تقو  على الترادف المحض  )الحرف(

كانت دون غك ن    )القراءة بالمعنى(هذه الاظرية التي يطلق علنها . الاهتما 
())إذ كانت تكل تحديد الاص إلى هوى كل إنلاان، أرطر الاظريات

77F

4( . 
                                                                 

 : نلاتمداً ن  نولدكه.، بارتصار51،  48،49ص : نذاهب التفلاير الإسلاني، غولد زيهر )1(
 Neue Beitraege Z. semit. Sprachwissenschaft 3  unten 

 .27المرجع اللاابق، ص  )2(
 .52المرجع اللاابق، ص  )3(
 .بارتصار 85-84ص : ور غاهينعبد الصب. تاريخ القرلن، د: انظر )4(
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هذه الحرية في القراءة ويشير نلاتشرق ثالث وهو لرثر جفري إلى أثر  -3
في  -فنما يلامنه التطور في القراءات القرلننة إلى درجة التلنير والتبوير فنقول 

(وألحق، حين نشره مققا 3تقديمه لكتاب المصاحف لاب  أبي داود ص
78F

به  )1
 : نا نصه -ضعف حجمه قراءات غاذة 

لن وإعجازه نشر في أياناا هذه علماء الشرق كثيراً مما يتعلق بتفلاير القر ((
ولا ، ولكاهم إلى الآن لم يبناوا لاا نا يلاتفاد ناه التطور في قراءاته، وأحكانه

في عصر له نزعة راحة في ، ندري على التبقنق لماذا كفوا ع  هذا الببث
وعما حصل لها ن  التلنير والتبوير ، التاقنب ع  تطور الكتب المقدسة القديمة

())ونجاح بعض الكتاب فنها
79F

2( . 
 : رؤية المستشرقين نقد

 ،لا تتفق والأحول العلمنة -هؤلاء الثلاثة وغيرهم  -ورؤية الملاتشرقين 
 . والماقولة بالتواتر ،وتكذبا الحقائق التاريخنة الثابتة بالوقائع

فقراءة الصبابة للقرلن الكريم لم تك  إلا بإقراء الابي حلى االله علنه 
 -عاد الاغتباه  -ثم ترافعهم إلنه  ون ، ونراجعتهم إياه دائماً ، وسلم إياهم

وحاغا الصبابة والتابعين أن يقولوا ((. للالتزا  الدائم به، لبنان الصواب والحق
فما ، دون ساد نرفوع إلى الابي حلى االله علنه وسلم، مجرد رأي، في القرلن برأي

                                                                 
 Material for the History of the text of the: نلبق كتاب المصاحف بعاوان )1(

Qur'an ، ،82عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د/: (1937طبعة لندن.( 
 .306-305ممد أنين حلا  بني عانر، ص . الملاتشرقون والقرلن الكريم، د )2(
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هم إضافة وتقويما وتوجنها إلى أغراض، بالاا باتانهم أ�م عبثوا بالاص القرلني
())العقائدية

80F

1( . 
ولا لم  بعدهم ن  التابعين فم  ، أولاً  -لم تك  لقراءات الصبابة 

فضلا عما يزعمه الملاتشرقون ، أبداً دوافع غخصنة في ارتنار قراءة نا -بعدهم
فلا سبنل إلى اضطراب في الاص ، ن  حرية نطردة سائدة إلى حد الحرية الفردية

 . وعاه الصبابة فم  بعدهم،  علنه وسلمالقرلني ناذ تلقاه الرسول حلى االله
(ممد أبو غهبة. يقول د

81F

إن المعول علنه في حفظ القرلن الكريم هو ((: )2
فع  الابي حلى االله علنه وسلم تلقاه ألوف الصبابة العدول ، التلقي الشفهي

ولا يزال الاعتماد .. وع  الصبابة تلقاه ألوف الألوف ن  التابعين، الضابطين
وهذا القرلن ، قرلن على الشنوخ الحافظين المتقاين إلى يوناا هذافي حفظ ال

المكتوب في المصاحف ثبت بحفظ الألوف الذي  لا يحصنهم العد وأجمع علنه 
فكل نا جاء ن  روايات تخالفه مخالفة حريحة أو ، الملالمون في كل عصر وقطر

ت ثم نا قنمة التخمناا... ضمانة فاضرب بذه الروايات عرض الحائط
والافتراضات في بحث يتصل بكتاب يعتبر عاد الماصفين رير الكتب اللاماوية 

ثم أي  الاصوص الكثيرة التي أيدت فرية قراءة القرلن ، بل الأرضنة؟، وأفضلها
 . ))بالمعنى؟

ونا يراه الملاتشرقون ن  تعدد القراءات اضطرابا وعد  ثبات فإنما هو 
بعد ، وحالها الآن، نة التي حرفتحورة نا قا  في أذها�م ع  كتبهم الديا

                                                                 
 .97-96عبد الصور غاهين، ص . د تاريخ القرلن، )1(
 .بارتصار 212-211المدرل لدراسة القرلن الكريم، ص  )2(
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(ممد عبداالله دراز. يقول د. الأنبناء والرسل علنهم الصلاة واللالا 
82F

يبدو ((: )1
قد وقع تحت تأثير التاريخ الملانبي الذي  )لرثر جفري(أن المبشر الإنجلنزي 

إلى درجة أنه يكاد يكون قد نقله بأحداثه الكانلة أثااء بحثه في ، ألف دراسته
فالواقع أنه يحاول أن يثبت أن الاص القرلني قد نر بأطوار . الإسلانيالال 

 . ))تشبه ن  جوانب كثيرة نا نر به الإنجنل
ولا سبنل إلى ذلك ، أنا قراءات القرلن الكريم فلم تحُدث اضطرابا في نصه

فتعددها  )غاف كاف هاكل(و )كذلك أنزلت(فهي ، أحلاً في وحي االله
، لا ن  باب التااقض والاضطراب، تاوع والتلايروارتلافها هو ن  باب ال

وحاغا كلا  رب العالمين أن يعتريه اضطراب أو عد  ثبات أو تطور كما يرى 
 . الملاتشرقون

(يقول الإنا  اب  الجزري يرحمه االله
83F

فإن الارتلاف المشار إلنه في ((: )2
كون فإن هذا مال أن ي، تضاد وتااقض ذلك ارتلاف تاوع وتلاير لا ارتلاف

 K L NM O P Q R S]: قال تعالى، في كلا  االله تعالى
T U V W XZ ]٨٢: الالااء[ . 

، إن تعدد القراءات القرلننة حقنقة واقعة في الحناة الإسلاننة بوحي االله
فلم ياشأ عاها تعارض ، التزنها الصبابة وثبتت بطريق التواتر الذي لا غك فنه

())ويشهد بعضها لبعض، بل كلها يظاهر بعضها بعضا أو اضطراب
84F

بحنث , )3

                                                                 
 .45ندرل إلى القرلن الكريم، ص  )1(
 .49، ص 1الاشر،   )2(
 .ناه 18ص : ، وانظر12القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي، ص )3(
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كما ،  يجب الإيمان با كلها، تعتبر القراءة نع القراءة الأررى بمازلة الآية نع الآية
(قال غنخ الإسلا  اب  تنمنة رحمه االله

85F

فلا مجال لما يزعمه الملاتشرقون ن  ، )1
 . يراه غولدزيهر أو بلاغير أو غيرهما، اضطراب أو تااقض

ون الطع  في نضم  الاص القرلني أيضاً نع ولك  الملاتشرقين يتعمد
نع ، فيركبون إلى غرضهم كل نركب ،الطع  في حدور نقلته الأولين ون  بعدهم

أ�م يعلمون توقف الصبابة عاد تعلنم رسول االله حلى االله علنه وسلم إياهم  
ثم ، وأيضاً ألزنهم به، وراحة القرلن الكريم حلابما أقرأهم ولقاهم، كل غيء
لقراء المعروفين لم تاقل إلا االتي اتصلت بقراءات ن قراءات الصبابة يعلمون أ
 . وعلى �جهم يلاير الملالمون ن  بعدهم إلى الآن، بالتواتر

وإذا لم يك  للابي المعصو  حلى االله علنه وسلم أن يتدرل في القرلن 
 فم  باب أولى أن لا، كما يخبر االله سببانه وتعالى عاه،  الكريم ن  تلقاء نفلاه

زل الماَ يكون لليره قراءة بالهوى تخر  بالقرلن الكريم ع  حده الإلهي ووحفه 
 . علنه

(يقول الشنخ الزرقاني رحمه االله
86F

ثم أضف إلى ذلك أنه لو حح لأحد ((: )2
لبطلت قرلننة القرلن وأنه كلا  ، أن يلير نا غاء ن  القرلن بمرادفه أو غير نرادفه

 g h i j] : وله سببانه وتعالىولذهب الإعجاز ولما تحقق ق، االله

k l m Z ]ثم إن التبديل والتلنير نردود ن  أساسه بقوله  ]٩: الحجر

 $ # " !] : 16، 15الآيتان ، سببانه في سورة يونس
                                                                 

 .391، ص 13مجموع الفتاوى،   )1(
 .133نااهل العرفان، ص  )2(
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_  ̀Z  . 
فنقول عاه اب  ، وأنا نا يتعلل به الملاتشرقون لزعم حرية القراءة بالمعنى

(الجزري رحمه االله
87F

وأنا ن  يقول إن بعض الصبابة كاب  نلاعود كان يجنز ((: )1
(نظرت القراء فوجدتم نتقاربين((: إنما قال، القراءة بالمعنى فقد كذب علنه

88F

2( 
، لون التفلاير في القراءة إيضاحاً وبناناً نعم كانوا ربما يدر، ))متملِّ فاقرءوا كما عُ 

فهم لناون ن  ، لأ�م مققون لما تلقوه ع  الابي حلى االله علنه وسلم قرلنا
لك  اب  نلاعود رضي االله عاه كان ، وربما كان بعضهم يكتبه نعه، الالتباس

 . ))فروى نلاروق عاه أنه كان يكره التفلاير في القرلن، يكره ذلك ويماع ناه
                                                                 

 .32، ص 1الاشر،   )1(
رواه (تلامعت للقرأة فإذا هم نتقارئون : هذا الخبر بلفظ) نادة قرأ –للاان العرب (ساق اب  ناظور في  )2(

القراءات : انظر. أي يلامع بعضهم بعضا: ويفلاره بعضهم بقوله). نفاعلة ن  القراءة...اللبناني ولم يفلاره
) نتقارئين(،وبملاحظة الخط في 32ممد الحبش، ص. ا في الرسم القرلني والأحكا  الشرعنة، دالمتواترة وأثره

 ).الباحث(فلتببث الدلالة في ضوء هذا أيضاً : وجواز إسقاط همزتا في المخطوطات أقول
م هو تلااوي القراء الذي  أدركه)) فوجدتم نتقاربين(( :الصواب أن نعنى أثر اب  نلاعود رضي االله عاه 

. واللاا  الكبرى للبنهقي و غيرهما, وورد الأثر بذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني. اب  نلاعود في القراءة
فالمعنى كذلك فنه نعنى الملااواة , ))فإذا هم نتقارئون(( أنا نا ذكره الباحث نالاوبا لرواية اللبناني بالهمز

إن  : ((فقال, ول سورة الأحزاب في نزولها الأولوالمقاربة؛ لذلك أورد اب  ناظور حديث أبيّ في وحف ط
فاقرؤوا  (( :وتما  أثر اب  نلاعود يعزِّز هذا المعنى إذ قال. لتوازيها في الطول: أي)) كانت لتقارئ سورة البقرة
 )اللجاة العلمنة)) (كما علمتم وإياكم والتاطع
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إن الصبابة رضي االله عاهم  ((: )89F1()الإبانة(كي ب  أبي طالب في ويقول ن
على ن  كان قد تعارف بناهم ن  عهد الابي حلى االله علنه وسلم ترك الإنكار 

، ..وإن رالف قراءة حاحبه، فكان كل واحد ناهم يقرأ كما علُمّ، ..رالفت قراءته قراءة الآرر
())... وحديث عمر نع هشا  ب  حكنم نشهور

90F

2(  . 
وحين يتبدث الملاتشرقون ع  ارتلاط نزعو  في الاص القرلني بلابب 

وهو نا يظهر فنما تااوله ، قراءاته فإ�م كثيراً نا يقعون في التااقض والاضطراب
: حول القراءات القرلننة في كتابنه وادعاه ن  دعاوٍ ، زيهر ن  نلاائلغولد

لم  إذ، وغير ذلك, )91F3( والعقندة والشريعة في الإسلا، نذاهب التفلاير الإسلاني
(يلتز  ناهجاً ناضبطاً في عرض نا يراه غبهات فهو يقول

92F

 : نثلاً  )4
وطائفة أررى ن  القراءات الظاهرة في هذه الدائرة تاشأ ن  إضافة ((

حنث يلاتعان أحناناً على إزالة غموض في الاص بإضافة تمننز ، زيادات تفلايرية
وقد رويت أنثال تلك ، التأويل ودفعا لاضطراب، أدق يحدد المعنى المبهم

تظهر في قراءتنهما على ، الزيادات ع  اثاين ن  حبابة الرسول بوجه راص
وعلى الرغم مما نال  وجه العمو  أغد الارتلافات التي تمس حتى مصول اللاور

الاص القرلني في قراءتنهما ن  تلنيرات بعندة المدى فقد تمتعا بالإجلال بند أن 
نلاا بالوحندي  اللذي  نلاب إلنهما إدرال زيادات على هذي  الصبابنين ل
ولنس . ذلك أيضاً بين حين ولرر ع  لرري  يبل رو ، الاص المشهور للقرلن

                                                                 
 .بارتصار 47-46ص  )1(
 .4992نع الفتح برقم ) 9/23(انظر البخاري  )2(
 .ناه وغيرها حنث يزعم فنه أيضاً اضطراب نص القرلن الكريم 69ص : انظر )3(
 .21-15نذاهب التفلاير الإسلاني، غولد زيهر، ص  )4(
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هل قصد أحبابا ن  ذلك إلى : بواضح حقاً نا قصد ن  هذه الزيادات
 . ))أو إلى إضافة تعلنقات نوضبة فقط، تصبنح حقنقي للاص

تعلنقاً على بعض نواضع ن  أقوال غولد ، عبد الحلنم الاجار. يقول د
(ن  ترجمته، في كتابه نذاهب التفلاير الإسلاني، زيهر

93F

1( : 
، وأعجب ن  ذلك تخبط المؤلف في افتراض أن هااك قراءة أحلنة((

وأن نا يزعمه ، وقد ظهر أنه يبني على غير أساس، وأررى مرفة أو نصبفة
ثم ، ونثّل المترجم لبعض هذا التخبط، ))قراءة لنس ن  القراءات في غيء

العجب أغد العجب ن  تلارع غولد زيهر إلى الحكم بأن الزيادات ((: أضاف
لنس بواضح حقاً نا قصد  نع أنه سنذكر بعد قلنل أنه، تؤثر في نشأة قراءات

 . ))فما هذا التااقض؟... ،لخإ؟ .. ن  هذه الزيادات
حتى إنه ناقض نفلاه ، روكثيرة هي حور التااقض في أقوال غولد زيه

(وتخبط في كثير ن  المواط  كما يقول عاه بعض الباحثين ,عشرات المرات
94F

2( . 
بمباولته توحند نص  -رضي االله عاه  -وعلى ذلك فاتا  عثمان 

إذ الاص القرلني ذاته وحي قطعي ثابت نتواتر ، نضطرب لا مل له أحلاً 
، تاً وتوثنقاً لقراءاته الصبنبةإثبا، إلى أن دونه عثمان في عدة نصاحف، الحفظ

 . ونشرا عملناً لها في الآفاق بأكثر ن  وسنلة
(االله دراز ممد عبد. يقول د

95F

وفي رأياا أن نشر القرلن الكريم بعااية ((: )1
أن في إضفاء حفة الشرعنة على القراءات : أولهما، عثمان كان يلاتهدف أنري 

                                                                 
عبد الحلنم الاجار، . للمترجم د: لـ غولد زيهر" نذاهب التفلاير الإسلاني" تعلنقات على ترجمة كتاب  )1(

 .ن  الكتاب 15، 13بانش ص 
 .424ممد أنين حلا  بني عانر، ص . لاتشرقون والإسلا ، دالم: انظر )2(
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ون ولها أحل نبوي مجمع علنه المختلفة التي كانت تدرل في إطار الاص المد
لأن عثمان كان يعتبر . فنه ناع لوقوع أي غجار بين الملالمين بشأ�ا، وحمايتها

باستبعاد نا لا يتطابق تطابقاً : ثاننهما. التماري في القرلن نوعاً ن  الكفر
وقاية للملالمين ن  الوقوع في انشقاق رطير فنما ، نطلقاً نع الاص الأحلي

 . ))لاص ذاته ن  أي تحريفوحماية ل، بناهم
إلى التدرل  –لإيمانه المطلق بالقرلن  –ثم لا سبنل لأحد ن  الملالمين 

ولا أن يدور بخلده احتنا  هذا الاص المقدس إلى أي تدرل ، في نصه بزعم نا
 . حلى االله علنه وسلم –الموحى إلنه به  –حتى ن  الابي، فنه

(يقول الشنخ عبد الفتاح القاضي رحمه االله
96F

فلو كان قصد عثمان ((: )2
ولم يك  بناها ارتلاف ، توحند الاص القرلني لكتبت المصاحف بصورة واحدة

والكنفنات المتعددة دلنل واضح على ، فكتابتها على هذه الصورة المختلفة، نا
وإنما عمد إلى حمل الااس على نا ثبت ، أن عثمان لم يعمد إلى توحند الاص

 . ))دون نا لم يك  كذلكن  القراءات بطريق التواتر 
(وعلى ذات الطريقة الاستشراقنة يقد  غولد زيهر

97F

تقو  في  –تفلايرات  )3
أو نلاحظات ، ويلامنها بواعث )بالقبول ىالمخالفة للاص المتلق(للقراءات  –نفلاه 

تبدو غير لائقة أو غير (تقو  على تحلنل القراءة ببنان ندلولها فقد  ،نوضوعنة ونحوها
نثلاً فتلير  -كما يقول   – )الاظر إلى وجوب تعظنم االله ورسولهنتفقة نع وجهة 

=
                                                                  

 .43ندرل إلى القرلن الكريم، ص  )1(
 .20القراءات القرلننة في نظر الملاتشرقين والملبدي ، ص  )2(
 .33-31نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )3(



 42 

ويلامى غولد زيهر هذا التدرل بالتلنيرات ، بتلنير لفظي يلاير في الاص إلى نا يلنق
(الصفبةاغنة في تخبط يجعل المترجم يصفه نعلقا بح، زيهنة ويمثل لهالتاْ 

98F

إن ((: قائلاً  )1
 . ))غولد زيهر وأنثالههو إلا رنال حبناني لا يحنك إلا في نفس 

زيهنة على باعث التلنيرات التاْ  -ن  نفلاه أيضاً  –وقد ساق هذا الملاتشرق 
(فادعى، القراءات المتواترة أيضاً 

99F

أنه دفع إلى تلنير بلانط في حركات بعض الحروف  )2

 i j]: لنبل ضمير المخاطب مل ضمير المتكلم في قول االله تعالى
k Z ]سورة ن   161في لية  )يلل(ني الفعل المضارع وأيضاً لنب، ]١٢: الصافات

وغير ذلك ن  قراءات نتواترة يطع  فنها بالأحرى ، لل عمران ن  المعلو  إلى الهول
 . قبل غيرها

(عبد الوهاب حموده عاه. يقول د
100F

أرأيت إلى إحراره على أن القراءات  ((: )3
كل ،  ى االله علنه وسلملا أ�ا رويت ع  رسول االله حل، كانت تقرأ بالرأي والاجتهاد

 . ))وهو قصد ن  نقاحد الاستشراق عادهم، الارتنابويثير ، ذلك لنبعث الشك

                                                                 
 .32المرجع اللاابق، ص  )1(
 .35-33المرجع اللاابق، ص  )2(
 .199ت، ص في القراءات واللهجا )3(
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 من جهة أركان القراءات القرآنية: ثانياً 
 )السند(الطعن في ركن القراءات الأول  -1

تتمثل غبهات الملاتشرقين الطاعاة في ساد القراءات القرلننة واتصالها 
وهم القراء ، عم عديدة نتاوعة حول رجال هذا اللاادبالوحي ع  طريقه في نزا

بعد رسول االله حلى االله علنه ، وأولهم الصبابة رضوان االله علنهم، في كل طبقة
 . وسلم

كمـــا حـــرح ،  فأثــار عـــدد نـــ  الملاتشـــرقين تلاــاؤلات باتانـــات وتعريضـــات
ووحـــــموا ، وكتبـــــة الــــوحي نــــاهم راحــــة، لرــــرون وغــــككوا في أنانــــة الصــــبابة

وحـــب ، زغـــات الافلاـــنة كـــالليرةمجـــال القـــرلن والقـــراءات بتللنـــب الاَ  جهـــودهم في
ونحــو ذلــك ممــا في أقـــوال ، والـــروابط الالاــائنة، وتقــديم المصــالح المشــتركة، التملــك
(وغولــد زيهــر، بلاغــير

101F

وغــيرهم  ، وغــنفالي، ونولدكــه، كازانوفــا: فنمــا نقلــه عــ  )1
 . كثيرون

(فالملاتشرق بلاغير -1
102F

التي يلاتبقها كتاب  يتلااءل ع  ندى الثقة )2
لخ لنبث بذور الشك في أنانة إ... ن نثق ببعضهمأوإذا كاا نلاتطنع ، الوحي

 . الكتبة والقراء
ثم هو أيضاً يتلااءل حول حبف أبي بكر وهل هي نعترف با ن  

(الجمنع؟ لنجنب
103F

ن هذه الصبف كانت نلكاً راحاً لأبي بكر إإذ ، كلا((: )3
                                                                 

 .51نذاهب التفلاير الإسلاني، هانش ص : انظر )1(
 .56، 54عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د: انظر )2(
عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د: بارتصار، نقلاً ع  34-33بلاغير، ص : المدرل إلى القرلن )3(

108. 
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ولاا أن نتلااءل ع  ... ،فة رئنس الجماعةلا للخلن، وعمر بصفتهما الشخصنة
هو الرغبة في تملك نلاخة : إنكان أن تصدر ماولة عمر ع  سبب لرر

غخصنة ن  الوحي كما كان يملكها حبابة لررون للابي حلى االله علنه 
يبدو أنه ن  الملاتبلا  ألا يكون رئنس الجماعة في وضع أقل ن  .. ،وسلم

 . ))بعض الصبابة مم  هم أحلا  حالاً 
(ثم يطع  نباغرة بقوله

104F

1( : 
وإنا بعض ، إنا سوء تصرف لدى الخلنفة، بند أناا نلمح ن  أول وهلة((

يعد الممثل الحقنقي ... فالخلنفة الذي كان روح المشروع... الاوايا الملاتترة
فقد كانت لديه جماعة  –يقصد عثمان رضي االله عاه  -، للأرستقراطنة المكنة

تربطهم ، أحهار الخلنفة... وتعمل غالباً باسمها، راطنةنتبالفة نع هذه الأرستق
 . ))لخإ... وقد جمعت بناهم نصالح نشتركة، فنما بناهم الالااء

ويتعمد غولد زيهر اتا  الصبابة والقراء ن  بعدهم بالتلااهل في  -2
(قولهفي الإسااد الصبنح بتوثنق نقل القراءات القرلننة 

105F

فإن الاستااد على ((: )2
 . ))نادا  ذلك راجعاً إلى مجرد اعتماد غفوي، ق با لنس أنراً علايراً حجج نوثو 
واعتمادهم ، يقرر أن مجرد إسااد القراءة إلى بعض ثقات نعترف بم فهو
نلفلاً ع  عمد ضابط ، ون  ثم الانتشار، يمابها الثقة والقبول، إياها غفهناً 

                                                                 
-185عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د: بارتصار، نقلاً ع  60-56المرجع اللاابق، ص  )1(

187. 
 .56ص : نذاهب التفلاير الإسلاني )2(
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())الأقو  هو الأحل الأعظم والرك (( الإسااد المتواتر الدائم الذي
106F

ليراه هو مجرد  )1
 . اعتماد غفوي ولنس ناهجاً أساسناً دقنقاً مكماً 

لا تتفق ، رك  القراءات القرلننة الأول، وهذه الرؤية الاستشراقنة لللااد
والضوابط العلمنة لها حلاب نا يدعنه الملاتشرقون ن  التزا  الماهج العلمي 

 . المحايد
ن  غنخ ، نقلاً ناضبطاً ، ات القرلننةفالماهج العلمي في توثنق نقل القراء

، يتطلب المعرفة والإحاطة بتراجم الشنوخ ورجال اللااد عموناً ، إلى تلمنذ
حلاب أحول علم الرواية ، وأحوالهم علماً وسلوكاً نؤيداً بالوقائع الماقولة عاهم

لتوثنق نا يرد ، ووجوب الاعتماد الكلي علنها في الدراسة، ونقتضنات التوثنق
 . ول حلى االله علنه وسلم ع  الوحيع  الرس

والقراء ناهم بالأولى  -فرت هذه الأحول لدى علماء الملالمين اولقد تو 
فالتزنوها وضبطوا بمقتضاها القراءات القرلننة وسائر نا تحمله الأسانند ن   –

 . نصوص
(االله دراز ممد عبد. يقول د

107F

به حبابة رسول االله  وكل نا عُني((: )2
لإثبات حبة الاص القرلني هو المطابقة الحرفنة لكل جزء وسلم حلى االله علنه 

وتلي ، حلى االله علنه وسلم طبقاً لما نزل ودوّن في البداية بإنلاء الرسول، ناه
وهذه الموضوعنة المطلقة هي . وحمل تصديقه الاهائي قبل وفاته، فنما بعد أنانه

  .))الباقنة والخالدة على ندى الدهر تشهد لهم لا علنهم

                                                                 
 .10الاشر لاب  الجزري، ص  )1(
 .49ندرل إلى القرلن الكريم ، ص  )2(
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، بند أن هذه الأحول الموضوعنة المطلقة لم يلتفت إلنها كل ن  بلاغير
ن  غبهات  –وكل الملاتشرقين  – مافنما يلاوقا�، أو غولد زيهر ن  الأساس

أو يلمز با في تلااؤله حول ، تتجلى فنها الملالطات التي يقنم علنها كلٌ غبهته
والالاخ والاشر في ، كتابةالو  بالتلاوة، أنانة الصبابة في نقل القرلن الكريم

ولتجلنة هذه الملالطات نواضع أرر تؤكد انحراف ناهج الملاتشرقين ع  ، الآفاق
 . في رجال القرلن الكريم وقراءاته الأحل الصبنح إلى نا يقصدونه ويرونه قدحاً 
والقراء ياتهجون أسلوب التلقين  ،فم  عهد الصبابة رضوان االله علنهم

وتفاننا في ، تعبدا به، وتتوالى علنه طبقاتم، والإسماع للقرلن الكريم بالمشافهة
نابعاً ، التزاناً دقنقاً ، و�مؤ حبه وردنته والمحافظة علنه والالتزا  بآدابه في سائر غ

 . ن  الاعتقاد بقدسنة كلا  االله تعالى
(عبد الفتاح غلبي. يقول د

108F

والمطلع على كتب القراءات في تلاللال ((: )1
والتدقنق البالغ غايته في غتى ، نثلا أعلى ن  إحكا  الضبط الاقل وفي طرقه يجد

ويكفي أن تقرأ ، وطرق أدائه، ولياته، الاواحي المتصلة بالقرلن الكريم وكلماته
الأسانند المختلفة في سرد نشاهير ن  قرأ بالعشرة وأقرأ با في الأنصار لتعلم 

ع  الاقل باللااد  أن يعتوره تحريف أو يبعده، حرص الملالمين على كتاب االله
 . ))الصبنح

الأساس في حبة اللااد وهو اتصال الرواية ن  العدول الضابطين إلى 
نا يلامنه غولد زيهر  -أو يحنل كلنة  –رسول االله حلى االله علنه وسلم يماع 

                                                                 
 .بارتصار 47رسم المصبف العثماني، وأوها  الملاتشرقين في قراءات القرلن الكريم، ص  )1(
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أو يلامح بتلنير أساسي في حناغة الاص ، تقبل به القراءة )مجرد اعتماد غفوي(
 . ن  حرية القراءة بالمعنى بااء على هذا الاعتماد وغيرهفنما يزعمه أيضاً ، القرلني

هذا فضلاً ع  ضرورة اغتهار الرواية بالقراءة لدرجة استفاضتها وتواترها 
وقت التلقي ع  ، وبم  يلتزنها، بين القراء الضابطين ونقلهم لها لثقتهم با

، عدهمرسول حلى االله علنه وسلم فم  بعده ن  الصبابة ثم التابعين فم  بال
على سا  أن القراءة ساة نتبعة يلز  قبولها والمصير ، وهكذا يتابع الآرر الأول

 . إلنها ضرورة
(ممد أبو غهبة. يقول د

109F

1( : 
إن العمدة في القرلن وحفظه هو التلقي واللاماع ن  الابي حلى االله ((

وهكذا حتى وحل إلناا ، أو سمع مم  سمع ناه، أو مم  سمع ناه، علنه وسلم
 . ))كما أنزل  غضاً 

رسم (الطعن في ركن القراءات القرآنية الثاني  -2
 )المصحف

ون   -رضي االله عاه  -الوضع الذي أثبته عثمان : يراد برسم المصبف
ثم ، نعه ن  الصبابة ن  كلمات القرلن وحروفه في المصاحف التي نلاخها

 . أرسل ناها إلى الأنصار
لكلمة بحروف هجائها بتقدير تصوير ا(( الخط والأثر وهو: للة ,فالرسم

المصاحف العثماننة التي أجمع : والمراد بالمصبف. ))الابتداء با والوقوف علنها
هذا الرسم الذي أجمعت علنه الأنة وتلقته بالقبول بترتنب ... ،علنها الصبابة

                                                                 
 .386، ص المدرل لدراسة القرلن الكريم )1(
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وأحبح نصبف ، لنس لاا إلى إنكاره ن  سبنل، بل حروفه، بل كلماته، لياته
( دلنلعثمان الإنا  وال

110F

1( . 
ولقد تحملت جمنع المصاحف العثماننة وجوه القراءات القرلننة الصبنبة  

حلى االله علنه  -بعد أن تحملها الرجال نشافهة ن  في رسول االله ، كلها كتابة
،  إلى الأنصار التي انتشروا فنها يعلمون القرلن الكريم، وحدره نباغرة -وسلم

 . غاف كاف، كلها حواب  ن  وجوه –ولا غيره  –كل بما تلقى عاه 
(وحلابما سمي يرتبط هذا الخط بالتدوي  الثالث

111F

الذي ، للقرلن الكريم )2
وقا  علنه ، أنر به الخلنفة الثالث عثمان ب  عفان أنير المؤناين رضي االله عاه

(وبه نعه جمهور الصبابة ثم أجمعوا علنه
112F

وقفا على القرلن ، فالتزنته الأنة )3
إنه رسم بطريقة راحة ترفع (( حنث، لماته وحدهورسما لحروفه وك، الكريم

())وأحدث بين الااس غلباً ، الخلاف الذي وقع فنه القراء
113F

4( . 
بد ن  اعتبار  ونع انتشار القرلن الكريم في الأعصار والأنصار كان لا

فر له وبه غروط التااقل ن  اوتتو ، هذا الرسم ضابطاً كتابناً ثابتاً لحروفه وكلماته
ويوحف أيضاً ببعض رصائص ، بالتعلنم والاشر بين الااس ،جنل إلى جنل

القرلن الكريم بالتبعنة بعد أن أجمع علنه كبار الصبابة وارتضته الأنة الإسلاننة 
الذي  ، وهم الأعرف بكتاب االله، وورثته تركة ع  أكابر الصبابة(( كلها

                                                                 
 .بارتصار 10 -9عبد الفتاح غلبي، ص. رسم المصبف، د )1(
 .63-62عبد المهنم  طبان، ص . الأحرف اللابعة للقرلن، لأبي عمرو الداني، تحقنق د: انظر )2(
وساعده على ذلك زهاء اثني عشر ألفاً ن  الصبابة رضي االله عاهم والتابعين : " يقول نكي ب  أبي طالب )3(

 .32عبد الفتاح غلبي، ص . ، الإبانة، تحقنق د"ذلك جماعة الملالمين  واتبعه على
 .387وف غلبي، ص ؤ ر . جواهر العرفان، د )4(
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نعاً حتى وأجمع علنه الملالمون جم، والابي حلى االله علنه وسلم، غاهدوا الوحي
())حار الرسم العثماني راحنة ن  رصائص القرلن الكريم

114F

1( . 
وهذا الرك  إذا نا لمحاا فنه استمداده ن  كتابة الوحي بين يدي الابي 

(حلى االله علنه وسلم بإنلائه
115F

هم  –وهم بعض الصبابة–وأن الكتبة أولاً ، )2
تبناا ،  حلى االله علنه وسلمبعد الابي، ثانناً وثالثاً ، الذي  قانوا بذه الكتابة أيضاً 

 . ندى أهمنة هذا الرك  وضرورته لما غرط له ن  ضبط وتحقنق لاص وحي نقدس
وفي الواقع التاريخي نجد أن قراءات القرلن الكريم تتفق وضابط الرسم في 

ويتبمل جمنع وجوهها الصبنبة  –كما أثبته فنها الصبابة–جمنع المصاحف 
لناضبط ، حنث لا نقط ولا غكل، القراءات بل يتلاع لنشمل كل، بلا تعارض
،  وتلقناا بالتعلنم، غفاهة بالإسااد، وفق روايته الماقولة –كما يتلاع   –المكتوب 

فتبقق للقراءات القرلننة كل ، كما كان بين يدي الابي حلى االله علنه وسلم
 . أحول الضبط وحور التوثنق
 –عتماد في نقل القرلن كان الا((: )116F3(-رحمه االله  –يقول الشنخ الزرقاني 

إلى ، وإنانا ع  إنا  ،ثقة ع  ثقة، على التلقي ن  حدور الرجال –ولا يزال 
لذلك ارتار عثمان حفاظاً يثق بم وأنفذهم إلى ، الابي حلى االله علنه وسلم

واعتبر هذه المصاحف أحولاً ثواني نباللة في الأنر وتوثنقا ، الأقطار الإسلاننة
 . ))لملالمينللقرلن ولجمع كلمة ا

                                                                 
 .بارتصار 393المرجع اللاابق، ص  )1(
، دار المعرفة، 238،ص 1البرهان في علو  القرلن للزركشي، تحقنق ممد أبو الفضل إبراهنم،  : انظر )2(

1972 . 
 .337ن، صنااهل العرفا )3(
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(ور غاهينبعبد الص. وع  أسس ضابط الرسم الكتابي هذا يقول د
117F

1( :
 : إن الذي  استخدنوه في كتابة القرلن قد أقانوه على أساسين((

نا –أ�م كانوا يحلاون بملاءنة هذا الخط كوسنلة لحفظ الاص : الأول
 . وناع تلنيره أو تحريفه – يوكما رو  -عُلّموه

والدلنل على . ا بين الرنز والصوت بقدر الإنكاننو ءأ�م وا: والثاني
دون أن يتلير غيء ن  ، هو أن الاص قد وحل إلناا سلنما، ثبوتما بدهي

(وأن وراء تصرف أحبابه دواعنهم وفقههم لروح عملهم... ،رسمه
118F

ونع ... ،)2
مما حح ن  ، يماع نا لا يدرل في نطاقه، ذلك فالرسم لنس إلا نقناسا وقائنا

، فالرسم لا ياشئ القراءة، فهو يعد المصفاة الأولى التي تمر با الحروف ،الروايات
 . ))ولكاه يحكم علنها

                                                                 
 .بارتصار 210-209تاريخ القرلن، ص  )1(
كما أن رسم المصبف توقنفي سواء كان ذلك : " اب  الشنخ ممد الأنين الشاقنطي عبد االله. يقول د )2(

بوحي، أ  بتوفنق ن  االله تعالى لابنه وحبابته، فإنه رسم لم يأت اعتباطاً، وإنما هو الوحي الذي نزّل االله 
ممد ممد سالم . الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني، د": ( ه لبعض رلقه على نبنه أو يلهم

 ).10منلا ، ص 
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  مزاعم المستشرقين حول الرسم
يزعم غولد زيهر أن اللابب في ظهور القلام الأكبر ن  القراءات هو راحنة 

فالرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأغكال مختلفة تبعاً ، الخط العربي
كما أن عد  وجود الحركات الابوية وفقدان ،  لاقط فوق الحروف أو تحتهال

الشكل في الخط العربي يمك  أن يجعل للكلمة حالات مختلفة ن  ناحنة 
كل ذلك كان اللابب .. نوقعها ن  الإعراب مما يؤدي إلى ارتلاف دلالتها

حركة ارتلاف القراءات وتعددها كما زعم كثير ن   الأول لظهور
 . رقينالملاتش
(يقول غولد زيهر -1

119F

وترجع نشأة قلام كبير ن  هذه الارتلافات ((: )1
وعدد تلك ، تبعاً لارتلاف الاقاط الموضوعة، إلى رصوحنة الخط العربي

كانا ، وارتلاف الحركات، وإذاً فارتلاف تحلنة هنكل الرسم بالاقط. الاقاط
يك  ناقوطاً في نص لم  هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات

 ولبنان هاتين الحقنقتين قد تكفي. أو لم تتبر الدقة في نقطه أو تحريكه، أحلاً 
 . ))بعض أنثلة فبلاب

ثم يأتي لرثر جفري نتابعاً غولد زيهر في ادعائه أن ارتلاف  -2
القراءات راجع إلى سببين رئنلاين نتجا ع  التزا  رسم القرلن بالخط العربي 

تجرد رط المصاحف العثماننة : الأولى: ه ن  جهتينفتأثرت القراءات بطبنعت
 . عد  ضبط هذا الاص بالشكل: والثاننة. الأولى ن  الاقط

                                                                 
 .9 -8نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )1(
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لاب   ))المصاحف((يقول لرثر جفري في المقدنة التي كتبها لتبقنقه كتاب 
 : أبي داود
يعني نصاحف عثمان التي بعث با إلى  –وكانت هذه المصاحف كلها ((
فكان على القارئ نفلاه أن ياقط ، الاقط والشكل رالنة ن  –الأنصار 

كان  )يعلمه( ونثال ذلك. ويشكل هذا الاص على نقتضى نعاني الآيات
إلخ على حلاب  )بعلمه( أو )تعلمه( أو )نعلمه( والآرر )يعلمه( يقرؤها الواحد
())تأويله للآية

120F

1( . 
وكذا ، التي يلاتشهدون علنها بالشاذ ن  القراءات –وبتلك الدعوى 

(بمتواترها أيضاً دون تفصنل بين أنواعها
121F

يقطعون حلة القراءات القرلننة  – )2
وفي كنفنة ، ونا اعتمدت علنه في أحولها ن  الأحرف اللابعة المتعددة، بالوحي

ن  نصدرها الإلهي في الوحي إلى حملتها ، تلقنا ونشافهة، نقلها باللااد المتواتر
 . ا ضبط وتوثنقونقلتها الرجال الأكفاء الضابطين لها أيم

ون  جهة أررى يهدنون رك  القراءات الأول وهو الاقل باللااد ع  
على سبعة (إلنه با كلها  ىأئمة القراءة إلى رسول االله حلى االله علنه وسلم الموح

وا كما ؤ فاقر ((: والمابه علنه بقوله حلى االله علنه وسلم )كلها غاف كاف،  أحرف
 . ))علمتم 

                                                                 
 .102الارتلاف بين القراءات، أحمد البنلي، ص : انظر )1(
نع القراءات دون نظر إلى ولذلك فإنه يلاوي بين جم: " عبد الرحم  المطرودي ع  غولد زيهر. يقول د )2(

القراءات القرلننة، ( ،"أسانندها، بل ربما انتصر لقراءة نوضوعة أوغاذة على قراءة نتواترة للقراء المشهوري  
 ).114ص
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ويبعث ، ه وسلم لم يزل يشافه الصبابة بالقرلنفالرسول حلى االله علن
حلاب نا نع  ، يقدّنهم الابي حلى االله علنه وسلم، عديدون ناهم المعلمين وهم

فكانت قراءاتم نتعددة في حناته حلى االله ، كل ناهم ن  القرلن على غيرهم
قبل أن تالاخ المصاحف ، وأقرهم علنها وحوب هذا التعدد لهم، علنه وسلم
نع ، وتاضبط على رسمها الخاص وجوه القراءات القرلننة فنما بعد العثماننة

شئ اْ لا ت ـُ -فضلاً ع  أحدها  -وكل الضوابط الثلاثة ، ضابطنها الآرريَ 
 . وإنما تحكم علنها، ، القراءة

وفي رد هذه الفرية الاستشراقنة التي تدحضها حقائق الواقع التاريخي نع 
نا ارتآه الملاتشرقون نرجعاً لاشأة قلام كبير  الشواهد الاصنة نشير أولاً إلى أن
وهو طبنعة الخط العربي وقت تدوي  ، ن  ارتلافات القراءات القرلننة

كان هو ذاته سبباً نلااعداً في استنعاب تدوي  ،  كما يتوهمون،  المصبف
على وجه ننلاور جانع لها برواياتا ، القراءات الصبنبة في المصبف الإنا 

 . على تاوعها في كنفنة التدوي  هذا، لهاالمتعددة الملاادة ك
 زلةـبماتعد ، ون  جهة أررى فإن الللة العربنة بخصائصها الفريدة نطقاً ورسماً 

لتلقي الوحي ونقله مفوظاً بوسائلها الضابطة  –وحده  –الوعاء الواسع الصالح 
 وكلها حق، وبخاحة حين تتعدد رواياته وقراءاته، أكثر ن  غيرها، الواعنة له

، كل ناها ممنز بخصائصه الفريدة أيضاً ،  حواب يعبر عاه للاان عربي ورط عربي
 . فل  ياشأ ع  أحدهما ارتلاف أو تاوع غير نقصود للوحي
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ن  مجرد نلابلاات فانة (إن ارتلاف وجوه القراءات القرلننة لم ياشأ 
(كما يقول غولد زيهر في نذاهبه  )ترجع إلى الرسم

122F

لأن الرسم لاحق ، )1
 . ات ولنس سابقاً علنها حتى ياشئها أو يؤثر في نشأتاللقراء

(عبد الفتاح غلبي. ونتلااءل تاريخناً نع د
123F

: رحمه االله إذ يقول ثم يجنب )2
ألم ترو الروايات وتتداول قبل تدوي  المصاحف؟ ثم ألم ترهم كنف كانوا ((

فلم ! لىيتبرون ويثبتون؟ أولم يك  القرلن مفوظاً في الصدور قبل جمع القرلن؟ ب
فهو يرجع ، يك  ارتلاف القراءات بين قراء الأنصار راجعاً إلى رسم المصبف

إلى أن الجهات التي وجهت إلنها المصاحف كان با ن  الصبابة ن  حمل عاه 
فاحتملت نا ، وكانت المصاحف رالنة ن  الاقط والشكل، أهل تلك الجهة

إذ كان الاعتماد على ، موثبتت تلاوته ع  الابي حلى االله علنه وسل، حح نقله
 . ))الحفظ لا على مجرد الخط

ولهذا أرسل الخلنفة عثمان رضي االله عاه نع المصاحف الماتلاخة رجالاً 
 . يقرئون الااس وفقها إلى كل نصر

(عبد الرحم  المطرودي. ويبين د
124F

دور الضبط لوجوه القراءات بالرسم  )3
 : فنقول

ولنس غرطاً ضابطاً بمعنى أن  ،إن رسم المصاحف العثماننة غرط قناسي((
وأي قراءة تخالفه تعتبر ، رسم المصاحف العثماننة بني على القراءات القرلننة المتواترة

فالمعتمد علنه في قراءة رسم . ولنلات كل قراءة نوافقة له قراءة قرلننة، غير نتواترة
 . ))المصاحف هو الاقل المتواتر ع  الابي حلى االله علنه وسلم

                                                                 
 .11ص  )1(
 .23رسم المصبف العثماني وأوها  الملاتشرقين في قراءات القرلن الكريم، دوافعها ودفعها، ص  )2(
 .بارتصار 109ص  القراءات القرلننة، )3(
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في أن الرسم باعث على نشأة  نا ساقه لرثر جفري أيضاً غبهةً  وفي تفاند
واقتراحه على القارئ أن ياقط  )يعلمه( قلام كبير ن  القراءات ن  كلمة
والآرر  )يعلمه( لنقرأها الواحد )نعاني الآيات(ويشكل هذا الاص على نقتضى 

(لخ على حلاب تأويله للآيةإ )بعلمه( أو )تعلمه( أو )نعلمه(
125F

 : لأقو ... )1
(قد فادها للوياً بعض الباحثين

126F

فاستعرض أحوال ورود هذا الهنكل  )2
ونا تقتضنه كل حال ناها ن  أسلوب نرتبط ، الكتابي المحتملة في الللة العربنة

ثم قد  حصرا لورود هذا الهنكل الكتابي في تلاعة نواضع ، أيضاً بلاناق الجملة
وجاء في أربعة ناها نصدراً ، ن  القرلن الكريم جاء في خملاة ناها فعلاً نضارعاً 

 : وذكر نصوحها ثم قال، مجروراً بالباء نضافاً إلى ضمير المفرد اللائب
اً بأسالنب الللة العربنة وقواعد تركنبها لأدرك أن مّ ولو كان جفري نلِ ((

أن يكون فعلاً : إحداهما، الهنكل الكتابي الذي نثل به لا يخلو أنره ن  حالتين
والحالة الأررى أن يكون نصدراً مجروراً . لاون أو الناء أو التاءنضارعاً نبدوءا با

ثم ... وأول الفعل المضارع يحكمه اللاناق، بالباء نضافاً إلى ضمير المفرد اللائب
ليرى القارئ بالبرهان الاستقرائي فلااد نا ذهب إلنه لرثر ... أورد الهنكل المرسو 

في نقط الاص القرلني  ان حراك،  جفري ن  أن القارئ في المصاحف العثماننة
ون  هاا يدرك القارئ أن جفري باستدلاله على ... وغكله حلاب تأويله للآية

، وسار في الظلماء، دعواه بذا الهنكل الكتابي الذي ذكره ربط ربط العشواء
ونصدره الرور بالباء في القرلن  )علم(ولو قد كان جفري رجع إلى نضارع 

 . ))ولم يك  في عالم الفكر والببث ن  المتخبطين، هالكريم لأدرك فلااد برهان
                                                                 

 .20عبد الفتاح غلبي، ص . رسم المصبف وأوها  الملاتشرفين في قراءات القرلن الكريم، د: انظر )1(
 .105-102الارتلاف بين القراءات، ص : هو الأستاذ أحمد البنلي، انظر كتابه )2(
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على نا احتوته في المثال ن  قراءات نتواترة  يةَ رْ نا هذه الفِ وساقتصر في ردِّ 
مما يتعلق بارتلاف ، فماها بترتنب استشهاده بالآيات، مما ساقه غولد زيهر

 : وضع الاقط
(يقول اب  الجزري -1

127F

الأعراف ن  سورة  57رحمه االله في الآية  )1
[µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ Z . 

فقرأ عاحم بالباء الموحدة ، هاا والفرقان والامل )نشرا(وارتلفوا في ((
وقرأ اب  عانر بالاون وضمها . وضمها وإسكان الشين في المواضع الثلاثة

. وقرأ حمزة والكلاائي ورلف بالاون وفتبها وإسكان الشين. وإسكان الشين
 ها. ))م الشينوقرأ الباقون بالاون وضمها وض

ففي هذه الكلمة ن  الآية قراءات أربع كلها نتواترة نقطوع بصبة ثبوتا 
. لأحبابا القراء على ترتنبهم المذكور. ونُشُراً ، ونَشْراً ، ونُشْراً ، بُشْراً : وهي

())فتبين لك أن نبنى ذلك هو تواتر الرواية لا هنئة الرسم((
128F

2( . 
 t]  94ورة الالااء الآية نا اغتبه به ن  س: الموضع الثاني-2

u v w x y z { | } ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¹̧ º » ¼ ½ ¾ ¿ Z  ، 

 6 5 4 3 2 1 0 /]  6ون  سورة الحجرات لية 
Z الآية . 

                                                                 
 .270-269، ص 2الاشر،   )1(
تفلاير الإسلاني للولد زيهر، ن  ترجمته، هانش عبد الحلنم الاجار على كتاب نذاهب ال. تعلنقات د )2(

 .9ص
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وهاا يوهم غولد زيهر عاد سوقه هذا الموضع أن في الآيات غبهة نا 
 : فنقول

وردت حالة كثيرة الإفادة إذ تاطبق  ن  سورة الالااء 94وفي الآية ((
لنفاً على   –ارتلاف الدلالة تبعاً لوضع الاقط فوق الحروف  –الظاهرة المذكورة 

قرأ جماعة ن   )فتبناوا(: فبدلاً ن ؛ ...كل حرف تقريباً ن  أحرف كلمة فنها
وعلى كل حال لا تلابب هذه : ثم ياهي كلانه بقوله... )فتثبتوا(: ثقات القراء

فات ونا غابها فرقاً ن  وجهة المعنى العا  ولا ن  جهة الاستعمال الارتلا
(الفقهي

129F

1( . 
وإذا كان الأنر كذلك فلم التشويش على القراءة في ضابطها أو في 

إلى رسول االله حلى ، إلى أئمتها، دلالتها؟ وبخاحة نع العلم بأن القراءة نتواترة
 . االله علنه وسلم

(يقول الإنا  اب  الجزري
130F

وارتلفوا في ((: حمه االله ع  هذا الموضعر  )2
الموضعين هاا وفي الحجرات فقرأ حمزة والكلاائي ورلف في الثلاثة  )فتبناوا(
 . انتهى. ))وقرأ الباقون في الثلاثة ن  التبين ، ن  التثبت )فتثبتوا(

فلنلات إحداهما أحلاً .. فكلتا القراءتين نتواترتان في المواضع الثلاثة
(اها كما توهمه غولدزيهروالأررى بدلت ن

131F

3( . 
ومما يتعلق بوضع الحركات على الحروف يعبر غولد زيهر ع  نا يشتبه به 
ن  وضع الحركات على الحروف ونا ياشأ عاه ن  تلنيرات أبعد ندى ن  حنث 

                                                                 
 .10-9نذاهب التفلاير الإسلاني، ص )1(
 .251، ص 2الاشر،   )2(
 .97الارتلافات بين القراءات، أحمد البنلي، ص : انظر )3(
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، ن  سورة الحجر 8ويلاتشهد علنه بالقراءات المتواترة وبليرها كالآية ، المعنى
(وغيرهما فنقول، والأريرة ن  سورة الرعد

132F

1( : 

 a b c ` _ ^ []: ن  سورة الحجر 8لية  ((

d eZ ]فتبعاً لارتلاف القراء في قراءة اللفظ الدال على نزول  ]٨: الحجر
كل هذه القراءات ممثلة في الأقالنم (...أو، تَـاْزلُ : أو، الملائكة هل هو نُـاـَزّل

أو الملائكة ، الملائكة زلنح  ناْ : كلمة بما يااسبهاتفند المعنى كل  ، )المختلفة
بند أن هذا الارتلاف في الحركات قد يدعو إلى تلنيرات أبعد ندى ن  ، زلتاْ 

())حنث المعنى
133F

2( . 
 . ثم يلاتشهد على توهمه هذا بالقراءة الشاذة للآية الأريرة ن  سورة الرعد
 ون  هذا الباب أيضاً يقد  غولد زيهر حورة ن  ارتلاف الحركات مما

ن  سورة المائدة  6ر ن  الارتلاف الفقهي وهي الآية يترتب علنه حو 

[! " # $ % & ' ( ) 
* + , - . / 0 

1Z  ]باعتباره نعطوفاً  )وأرجلكم(وهي لية الوضوء في لفظ ، ]٦: المائدة
والقراءتان بالفتح وبالكلار . أو بملابه، وهو إنا المأنور بللاله، على نا قبله

(نتواترتان
134F

3( . 

                                                                 
 .14-13نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )1(
 .14-13المرجع اللاابق، ص  )2(
 .254ص  ،2الاشر، لاب  الجزري،  : انظر )3(
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(ح القاضييقول الشنخ عبد الفتا 
135F

ع  استشهاد غولد زيهر بموضع سورة  )1
 : الحجر بعد أن ذكر قراءاتا المتواترة الثلاث

وأنا القراءتان الأرريان اللتان ذكرهما غولد زيهر فلنلاتا ن  القراءات ((
ولا ن  القراءات الشاذة ولا يعرف أن أحداً قرأ بإحدى ، ولا الصبنبة، المتواترة

وهذا ن  الأدلة الصادقة والبراهين ..   حاعه وارتراعهفهما ن، هاتين القراءتين
القوية على أن إهمال الشكل والحركات في المصبف لا درل له في القراءات 

لا الكتابة ، فمرجع القراءات إنما هو الأثر والاقل، نطلقاً اتفاقاً أو ارتلافاً 
 . ))والرسم

                                                                 
 .بارتصار 110-107القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، ص  )1(
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  الطعن في الركن الثالث -3
، ان القراءات القرلننة وهو نوافقة الللة العربنةوأنا الرك  الثالث ن  أرك

فلا تخر  إحدى ، لأن القرلن بللاان عربي نبين، فضرورته بدهنة، ولو بوجه نا
والشائعة على ، قراءاته ع  وجه نا ن  وجوه كلا  العرب اللاائلة في للتهم

، نهإنا مجمعاً علنه أو مختلفاً ف، وهي كلها تدور بين الفصنح والأفصح، أللااتهم
(لقول اب  الجزري

136F

نريد به وجهاً ، ولو بوجه: وقولاا في الضابط((: رحمه االله – )1
ارتلافاً ، مجمعاً علنه أ  مختلفاً فنه، ن  وجوه الابو سواء كان أفصح أ  فصنباً 

 . ))إذا كانت القراءة مما غاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسااد الصبنح، لا يضر نثله
ثم التلقي ، ذا يتفق وللاان الوحي الإلهي أولاً واغتراط الضابط الللوي ه

ون  ثم التعلنم والاشر به في إطاره الواسع الذي يضم أول نا يضم الرسول ، به
ونعظمهم ، وحبابته رضي االله عاهم –أفصح العرب  –حلى االله علنه وسلم 
ولم يك  ذلك ((، أنر أولي لديهم، فالتزا  اللالانة الللوية، ن  العرب الخلص

())ون  التابعين، ناس نوضع نقاش بين المتقدنين ن  أحباب رسول اهللالمق
137F

2( . 
فإ�ا ، واتلااع ديارها، ونع تعدد وجوه الللة العربنة بتعدد القبائل الكبرى

 –الموع ، تاضبط وفق أحولها وقواعدها الملاتابطة ن  كلا  العرب الفصنح
 . في دواوياهم –غفاهة أو كتابة مما يحتج به 

وناه ، ل نا يتأيد به الوجه الللوي هو ورود لفظ الوحي نوافقاً لهوإن أو 
فقد وردت كلها نوافقة لقواعد الللة العربنة ن  وجه أو وجوه ، القراءات القرلننة

                                                                 
 .10، ص 1الاشر،   )1(
 .203عبد الصبور غاهين، ص . تاريخ القرلن، د )2(



 61 

االله ب  الشنخ ممد  عبد. يقول د. فالقرلن الكريم هو اللااد الأقوى لللة، نا
(الأنين الشاقنطي

138F

، الأسالنب حاكم على الللةفالذي يوجد في القرلن ن  ((: )1
ونع التتبع التا  لا توجد نلاألة واحدة في كتاب االله تعالى إلا ولها وجه في الللة 

 . ))العربنة فصنح نلاتفنض
وبذا التوافق القائم بين القرلن الكريم بقراءاته القرلننة وللته العربنة تلاقط 

أة كَ تُ ، شاذة راحةوال، التي تصورت في القراءات عانة، الأوها  الاستشراقنة
فهذا ، كل ناهما ن  الدي   ةزلـونا، فتجاهلت علاقة الللة بالقرلن، لمطاعاها

(غولد زيهر
139F

ثم ، يلمز المطالبة بوجوب نطابقة القراءات لقواعد الللة العربنة )2
لا تعد الظواهر غير ، وس نلاتقلة التفكيرؤ فقد كانت توجد دائماً ر ((: يقول

وإن غض الاظر عاها قراء ، ظاهر تقديس لا تمسالملاتقنمة في نص القرلن ن
ثم يتهم القرلن الكريم وجهود العلماء . ))أو تلااموا فنها، نعترف بم، ثقات

(حوله بقوله
140F

وكان بلنضاً إلى علماء الدي  ذلك التدرل الذي تبعثه ((: )3
على الرغم ن  ، الخلافات المدرسنة ن  قبل علماء العربنة على وجه الخصوص

نعم في .. دة كانوا يبذلون جهوداً كبيرة في تلاوية نشاكل القرلن الللويةأ�م عا
أزناة أقد  ن  ذلك حصل الاعتراف أيضاً بقراءات اقتضتها ضرورة المطابقة بين 

ن  ذلك نثلاً ، وتراكنب جملنة تخالفها، وبين حنغ لفظنة، قواعد الابو الدقنقة

 i j k l] : ن  سورة الحجرات 9نا جاء في الآية 

                                                                 
 .9ممد ممد سالم منلا ، ص . الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني، د: في تقديمه كتاب )1(
 .64، 62ير الإسلاني، ص نذاهب التفلا: انظر )2(
 .بارتصار 66- 65اللاابق، ص  )3(
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m Z  على نثنى المؤنث  )اقتتلوا(حنث يعود الضمير جمع المذكر
وفي أزناة نتأررة ع  ذلك اغتد الاكير على استعمال التصبنح .. )طائفتان(

 . ))الابوي
ن   9وفي هذا المطع  الللوي يلاوق غولد زيهر غاهداً علنه ن  الآية 

ضمير جمع المذكر  لأن )قواعد الابو الدقنقة(سورة الحجرات لنقرر أ�ا تخالف 
فلابد ن  أن تصبح هذه  )طائفتان(عاد على نثنى المؤنث في  )اقتتلوا(في 

وقد بين ، بارتراع قراءة نا نطابقة للقواعد الابوية –في نظره  –المخالفة 
(الشنخ عبد الفتاح القاضي

141F

نا يجهله غولد زيهر  -وغيره –رحمه االله - )1
فقد جرت الآية الكريمة ، وعلاقتها بالقرلن، والملاتشرقون ن  قواعد الللة العربنة

وبدهي ، نثنى طائفة )طائفتان(ذلك أن ، وأبلغ التراكنب، على أفصح الأسالنب
، في نعنى القو  والااس )طائفتان(فبنائذ يكون ، ي كثير   اً أن الطائفة تجمع أفراد
أيضاً  ثم قد راعى اللفظ.. )طائفتان(باعتبار نعنى  )اقتتلوا(فأتى بواو الجمع في 

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد أوفت على .. )فأحلبوا بناهما(في قوله تعالى 
 . وسمو الملزى، وجلال المعنى، اللاية في روعة الأسلوب ورحانة التركنب

فالكلا  العربي وفي (( وأنا ع  علاقة قواعد الللة العربنة بالقرلن الكريم
فهو ، وعاه أرذت، ه نشأتنا، نقدنته القرلن واللااة نصدر هذه القواعد

())ولا يعترض بالفرع على الأحل، الأحل وهي الفرع
142F

2( . 

                                                                 
 .بارتصار 200-199القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، ص  انظر )1(
 .199اللاابق، ص  )2(
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فهو قد نقل ع  علماء ، وهذه العلاقة الأحلنة نعلونة للولد زيهر
فالقرلن يقد  المقناس (( لا القراءة بالعربنة، الملالمين أن العربنة تصبح بالقراءة
())لا العكس، المصبح للاستعمال العربي الصبنح

143F

وإذا كان : أقول. ه. ا )1
ون  أي  تأتي تلك التي ، وكنف، فأي  هي نشاكل القرلن الللوية؟، الأنر كذلك

 . !يختلقها الملاتشرقون طعااً على نصه الكريم ووحي االله فنه؟
على أللااة التالين با إلى  ، وباظرة راحدة في واقع القراءات القرلننة

تتوارد الوجوه المتعددة نتفقة ، لمتاوعةكنفنات أداء الكلمات والحروف القرلننة ا
مما يقطع بانعدا  ، حتى في استعمالاتاا المعاحرة الأررى، تماناً نع الللة العربنة

كما أراد االله ،  فضلاً ع  التنلاير واللاعة، إلى يوناا هذا، المشاكل الللوية المزعونة
 . سببانه بكلانه المعصو 

جمنعاً وفي نقدنتهم حدور  ون  جهة أررى يتهم غولد زيهر الملالمين
(الصبابة وكتاب المصبف باللفلة واللاكوت على الخطأ بقوله

144F

إن الاص ((: )2
وفي المواضع التي تبدو فنها نفارقات .. المتلقى بالقبول يعتمد على إهمال الااسخ

وفي وقت . نحوية يجب الاظر إلنها على أنه رطأ كتابي وقع فنه ناسخ غير يقظ
ذكاء وحدة الذه  في قواعد العربنة لتلاويغ حبة المواضع نتأرر فقط اجتهد ال

أنا المدرسة القديمة فلم تحاول ذلك بل لثرت أن .. المشار إلنها ن  جهة العربنة
وحصل العمل بافس هذه .. ،تبقي نص الوحي على نا يعتوره ن  نآرذ
كما يراها غولد زيهر ويعد ناها  ))الوجهة ن  الاظر في نشكلات نحوية أررى

                                                                 
 .ناه 69، وانظر، ص 68نذاهب التفلاير الإسلاني، غولد زيهر، ص  )1(
 .بارتصار 46نذاهب التفلاير الإسلاني، ص  )2(
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(ن  القراءات المتواترة –وضعين ن
145F

، رطأ للوياً يرجع إلى اللاهو واللفلة – )1
(نعتمداً على روايات باطلة نردودة بما أجمع، سكتت عاهما المدرسة القديمة

146F

2( 
ونوافقتها لللة العربنة ن  ، علنه الملالمون في رط المصبف وقراءاته المتواترة

 . ه الملاتشرقونغولد زيهر ونع –أو يعرف ويتعمد  –حنث يجهل 
وكثيراً نا يتجلى رضوع الملاتشرقين في دراساتم الإسلاننة بعانة 

، وعلى كتابه القرلن الكريم بخاحة، لأغراضهم في رطتهم الطاعاة على الإسلا 
في ، والأرلاقنة أيضاً ، فأكثر نا تبرز نظاهر رروجهم ع  الأحول العلمنة

ر الأحل الإلهي لها في الأحرف بداية بإنكا، نندان القراءات القرلننة بخاحة
 –والمتواترة عمداً – الاستشهاد على نطاعاهم بالقراءات الشاذة إلىو ، اللابعة

وارتباطه بعقندة ، تقتضنه دراسة نوضوعها، على غير ناهج ثابت أو مايد
 . ون  ثم التزانهم ناهج الحق فنه، الملالمين وحناتم كلها

 

                                                                 
 .ن  سورة الاور 27ن  سورة الالااء، والآية  162هما الآية  )1(
 .177-172القراءات في نظر الملاتشرقين والملبدي ، الشنخ عبد الفتاح القاضي، ص : انظر )2(
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